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 تقديم الكتاب

 لفضيلة الرئيس العام لجمعية "نهضة العلماء" 

 الش يخ الكياهي الحاج الدكتور سعيد عقيل سراج

 

اتم د خالحمد لله الذي أ نزل الإسلام هدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على س يد الخلائق محم

 ، وعلى أ له وصحبه وأ تباعه المسلمين أ جمعين. المرسلين

ة في تماعيوبعد، فاإن جمعية "نهضة العلماء" من أ ول نشأ تها تعد من أ ولى جمعيات دينية وتربوية واج

ندونيس يا التي تعمل في تكريس حقوق المرأ ة المسلمة التثقيفية والعائلية والحضارية والس يا ن تأ سيس فس ية. اإ اإ

ء"، ضة العلمانه-اتنهضة العلماء" و"الطالب-نهضة العلماء" و"الفتيات-ية، مثل "المسلماتأ جنحة نسائية في الجمع 

عطاء فرصة أ كبر للمرأ ة المسلمة أ ن تعمل لصالح نفسها، وعائلتها، ومج  ل من أ جل اإ  وشعبها.  تعها،ل يكون اإ

ال ح المجصة في فتوقد سجل التاريخ أ ن أ عضاء هذه الجمعية على قدم ساق في تقوية حقوق المرأ ة، وخا

شنسوري المعهد  ، قد افتتح الكياهي الحاج بشري1920لها في التربية والثقافة والس ياسة العامة. وفي العام، 

ل ينية، مجان الدالخاص للنساء للتعليم والتثقيف والتربية. وفتح الكياهي واحد هاشم، عندما كان وزيرا للشؤو

عية. كمة الشر  المحفيء مما يترتب على اعترافه حق المرأ ة أ ن تكون قاضية للمرأ ة أ ن تلحق في المعهد العالي للقضا

 ليزيا التيالما وهذا أ مر ل نجده في الدول الإسلامية مثل المملكة السعودية وبقية دول الشرق ال وسط، وحتى

 ل تزال تحرم النساء حتى الآن من منصب القضاء في المحكمة الشرعية.
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مكانية النساء أ ن تلحق في المجلس الن 1957م وفي جلس تها القطرية، عا  يابي، أ ي ، قررت الجمعية بإ

الجمعية  في لومبوك، أ خرجت 1997البرلمان، سواء كان المركزي أ و المحافظي والبلدي. وفي  جلسة العام 

لة لمعاماالوثيقة ما تسمى بلقرار عن "مكانة المرأ ة في الإسلام"، حيث أ فصحت فيها ال سس العامة عن 

كما يس تحق  لصالحة والصائبة بلنس بة للمرأ ة حتى تبلغ ما تس تحق له من المساواة، والعدالة، والتعاون،ا

 للرجال.

شكل ضمن ب يسعدني أ ن أ قدم هذا الكتاب الذي يعتبر عملا في تقوية حقوق المرأ ة في الإسلام. وهو يت

، نفس يةعلى صحتها الطبية، وال  عام أ ن صلاح ال مة يبدأ  بصلاح ال سرة، وأ ن صلاح ال سرة يبدأ  أ ساسا

عطاء حق كل من الرجل والمرأ ة على حد التساوي، وال  ، تعاونوعلى صلاح العلاقة الزوجية فيها، وعلى اإ

 نهضة -ياتالفت و المسلمات -والمعاشرة بلمعروف. والمواضيع التي يحتويها الكتاب هي التي اهتمت بها "المنظمة

 نهضة العلماء". -جنة في مصلحة ال سرةالعلماء"، وبل خص هي من أ عمال "الل 

أ همية وية و وهذا الكتاب يدعو اإلى أ همية قاعدة الصحة الطبية والنفس ية في بناء ال سرة المسلمة الق

آن فيعالى أ ساس المعاشرة بلمعروف في بناء العلاقة الزوجية الصالحة والسليمة. وهذا ما أ مرنا الله ت  القرأ

ذ و  حيث قال في سورة النساء، )) ِي لفِْهمِْ ذُر  كُوا مِنْ خ  ين  ل وْ ت ر  ِ افاً خ  ةً ضِ ليْ خْش  الذذ ليْ قُولوُ  افوُا ع ل يْهِمْ ع  ا ف لْي تذقُوا اللَّذ  و 

نْ ك رهِْتُمُ 
ِ
عْرُوفِ ف ا وهُنذ بِلمْ  ع اشِرُ دِيدًا((، وقال في النساء: ))و  هُو  ف ع س  وهُنذ ق وْلً س  ع   أَنْ ت كْر  ْ يَ  يئْاً و  ُ ا ش  ل  اللَّذ

ا ك ثِيًرا((، وقال في الروم: )) يْرً ل ق  ل كُُْ مِنْ أَ فِيهِ خ  تِهِ أَنْ خ  آ يا  مِنْ أ اجًا لِت سْكُ سِكُُْ أَ نفُْ و  ع ل  ب يْن كُُْ زْو  ج  ل يْه ا و 
ِ
 نوُا ا

 ،)) تٍ لِق وْمٍ ي ت ف كذرُون  يا  آ  لِِ  ل  نذ فِي ذ 
ِ
حْم ةً ا ر  ةً و  دذ و  المُْؤْ ))وبة: قال في التو م  المُْ و  ؤْمِن اتُ ب عْضُهمُْ أَوْلِي اءُ مِنوُن  و 

لا   يقُِيموُن  الصذ نِ المُْنْك رِ و  ي نْْ وْن  ع  عْرُوفِ و  يُ  يؤُْتوُن  ة  و  ب عْضٍ ي أمُْرُون  بِلمْ  ة  و  كا  ُ أُول ئِ الزذ سُوله  ر  ك  طِيعُون  اللَّذ  و 

نذ اللَّذ  ع زيِزٌ 
ِ
ُ ا همُُ اللَّذ ُ حم  ْ ير  ُ المُْؤْمِنِين  و  س  ع د  اللَّذ كِيٌم. و  رِ  ؤْمِن اتِ المُْ ح  ْ نذاتٍ تَ  الِدِ ج  تِه ا الَْنْه ارُ خ  ْ ين  فِيه ا ي مِنْ تح 

لِِ  هُ  ُ ذ  ِ أَكْبر  انٌ مِن  اللَّذ رِضْو  نذاتِ ع دْنٍ و  ب ةً فِي ج  ي ِ اكِن  ط  س  م  ظِيُم((.ف وْزُ او  الْ و   لعْ 
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 لتوفيق والقبول، وهو الموفق اإلى أ قوم الطريق وأ هدى الس بل.مع الرجاء من الله تعالى ب

  

 2011نوفمبر /1432جاكرتا، ذو الحجة 
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 تقديم الكتاب

 حسين محمد أ شرف الدينكياهي الحاج لفضيلة الش يخ  

 شيربون - أ حد ش يوخ معهد دار التوحيد

  

ل وعرق على أ ساس ال دون تفريق ى به بينْمكرامة الانسان وسوذ  د لله الذي جعل التقوى منبعالحم

أ ساس   علىالجنس، والصلاة والسلام على س يدنا محمد الذي وصَّذ أ تباعه بحسن المعاملة والعدل بينْم، ل

 البغض ول البخس، وعلى أ له وصحبه وسائر أ تباعه المؤمنين والمسلمين من دون البأ س.

لامية الإس  منْجه بين أ ظهر طلبة المعاهدوبعد، يسرني ظهور هذا الكتاب القيم في مادته والفريد في

سين ة وتح الإندونيس ية. وقد كنت أ ش تغل وما زلت منذ حوالي عشرين س نة في الدعوة اإلى تقوية حقوق المرأ  

من  اً كثير  أ وضاعها الثقافية، والاقتصادية، والس ياس ية من المنظور الإسلامي. وخلال هذا النشاط التقيت

ليه اإ رجعون يظهور مثل هذا الكتاب الذي  مويعبرون طلبهلمعاهد يفصحون أ ملهم ال ساتذ وال ساتذة في هذه ا

 في أ نشطتهم التعليمية.

طرح تص بولذا، يسعدني أ ن أ قدم هذا الكتاب لطلبة المعاهد وأ ساتذتهم خاصة، وللقراء عامة، فهو م 

 بينْم عاملة فيمان المد التساوي وأ  النظرة المعرفية الإسلامية المهمة بأ ن الرجل والمرأ ة من حيث الإنسانية على ح

آنية نزلت على  آيات قرأ  محمد صلى بيبناح يقوم على أ ساس المشاركة، والتعاند، والتعاون. وهذه النظرة تضمنتها أ

 الله عليه وسلم منذ أ كثر من أ لف وأ ربعمائة س نة. منْا:

 



 
 

 

6 

المُْؤْمِن اتُ ب عْضُ  المُْؤْمِنوُن  و  ي نْْ وْن  ع نِ أمُْرُون  بِلمْ  عْضٍ ي  ب  اءُ همُْ أَوْلِي  قوله تعالى في سورة التوبة: ))و  عْرُوفِ و 

سُ  ر  يطُِيعُون  اللَّذ  و  ة  و  كا  يؤُْتوُن  الزذ ة  و  لا  يقُِيموُن  الصذ همُُ  أُول ئِ وله ُ المُْنْك رِ و  ُ حم  ْ ير  كِ ك  س  نذ اللَّذ  ع زيِزٌ ح 
ِ
ُ ا ع د   اللَّذ يٌم. و 

ُ المُْؤْمِنِين  و   تِه ا الَْنْه ارُ اللَّذ ْ ريِ مِنْ تح  ْ نذاتٍ تَ  اكِن  ط  ين  فِيه  الِدِ خ  المُْؤْمِن اتِ ج  س  م  رِضْ ا و  نذاتِ ع دْنٍ و  ب ةً فِي ج  انٌ ي ِ و 

ظِيُم((، الآية  لِِ  هُو  الفْ وْزُ العْ  ُ ذ  ِ أَكْبر   .72و71مِن  اللَّذ

الِحًا مِ  ِل  ص  نْ عم  هُو  وقوله تعالى في سورة النحل، ))م  ك رٍ أَوْ أُنثَْ  و  ب ةً نُحْيِي نذهُ ح  مِنٌ ف ل  مُؤْ  نْ ذ  ي ِ ي اةً ط 

((، الآية  لوُن  نوُا ي عْم  ا كا  نِ م  هُُْ بِأحَْس  مُْ أَجْر  ل ن جْزيِ نْذ  .97و 

ل قْن اكُُْ مِنْ ذ   ناذ خ 
ِ
ع   أُنثَْ  و  ك رٍ وقوله تعالى في سورة الحجرات: ))يا  أَيهه ا النذاسُ ا ج  ق ب ائلِ  لْن اكُُْ شُ و  عُوبً و 

بِ  نذ اللَّذ  ع لِيٌم خ 
ِ
ِ أتَقْ اكُُْ ا كُُْ عِنْد  اللَّذ م  نذ أَكْر 

ِ
فوُا ا ار   .13(، الآية يٌر(لِت ع 

تِهِ أَنْ خ   آ يا  مِنْ أ اجًا نْ أَنفُْسِكُُْ أَ كُُْ مِ ل  ل ق  وقوله تعالى في سورة الروم فيما يختص بلعلاقة الزواجية: ))و  زْو 

آ   لِِ  ل  نذ فِي ذ 
ِ
حْم ةً ا ر  ةً و  دذ و  ع ل  ب يْن كُُْ م  ج  ل يْه ا و 

ِ
تٍ لِت سْكُنوُا ا ( لِق وْمٍ  يا   .21(، الآية ي ت ف كذرُون 

ِ وروى الإمام مسلم في صحيحه،  سُولُ اللَّذ ة  ق ال  ق ال  ر  يْر   المُْسْلِمُ » -يه وسلم عل اللهصلى -ع نْ أَبِي هُر 

ا هُ  أَخُو المُْسْلِمِ  ى ه  قِرُهُ. التذقْو  ْ ل  يح  ذُلُهُ و  ْ ل  يخ    «.ن ال  ي ظْلِمُهُ و 
ِ
يشُِيُر ا دْرِهِ و  اتٍ  لى  ص  رذ  بِح سْبِ امْرئٍِ »ث لا ث  م 

اهُ المُْسْلِم  كُله المُْسْلِمِ ع لى  المُْسْلِمِ ح   قِر  أَخ  ْ ِ أَنْ يح  امٌ مِن  الشرذ  مُهُ ر  عِرْضُ و   د  الُهُ و   .«هُ م 

ِ   وروى الإمام أ حمد في سُولِ اللَّذ ع  خُطْب ة  ر  ِ نْ سَ  ث نِِ م  دذ ة  ح  صلى الله عليه -مس نده، ع نْ أَبِِ ن ضْْ 

ذشْريِقِ ف ق ال   -وسلم مِ الت طِ أَياذ س  احِدٌ أَل  ل  ف ضْل  لِ »فِِ و  كُُْ و  نذ أَب 
ِ
ا احِدٌ و  ذكُُْ و  ب نذ ر  ِ

بِِ ٍ ع لى  يا  أَيهه ا النذاسُ أَل  ا ر  ع 

لذ بِلتذقْو  
ِ
د  ع لى  أَحْم ر  ا ل  أَسْو  د  و  ل  لَحْم ر  ع لى  أَسْو  بِِ ٍ و  مِى ٍ ع لى  ع ر  ج  ل  لِع  مِى ٍ و  سُولُ «. ى أبَ لذغْتُ أَعْْ  ق الوُا ب لذغ  ر 

 ِ ا»ثُُذ ق ال   -صلى الله عليه وسلم-اللَّذ ذ  امٌ. ثُُذ ق ال  ق الوُا ي وْ «. أُىه ي وْمٍ ه  ر  ا»مٌ ح  ذ  هرٍْ ه  امٌ. «. أَىه ش  ر  هرٌْ ح  ق الوُا ش 

ا»ق ال  ثُُذ ق ال   ذ  ٍ ه  امٌ. ق ال  «. أَىه ب لد  ر  ٌ ح  ال كُُْ »ق الوُا ب لد  أَمْو  كُُْ و  اء  م  ب ينْ كُُْ دِم  رذ نذ اللَّذ  ق دْ ح 
ِ
ل  أَدْرِى ق ال  «. ف ا ق ال  و 
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كُُْ  اض  ا أَب لذغْتُ »أَمْ ل  أَوْ أَعْر  ذ  كُُْ ه  ِ ا فِِ ب لد  ذ  هرْكُُِْ ه  ا فِِ ش  ذ  ةِ ي وْمِكُُْ ه  ِ «. ك حُرْم  سُولُ اللَّذ صلى الله -ق الوُا ب لذغ  ر 

اهِدُ الغْ ائِب  ». ق ال  -عليه وسلم  «.لِيُب ل ِغِ الشذ

ل نابع دراء على المرأ ءة، وظلم، واز وبعد هذا الآيات وال حاديث ل تكون نظرة كبر، وغمط، وسوء ة اإ

ذلِ،  وقفو  لم.صلى الله عليه وس الناس أ نفسهم، ل من الإسلام، ل من الله تعالى ول من النب ِ  ءار أمن 

م يحترم الإسلافاس ية. ال س يةلحقوق الإنسان اتلك النصوص الدينية الإسلامية، ومثلها كثير، تعلمنا مبادئ  اإن

ياة لحة، ل ح الصا ت رجال ونساء، احتراماً كبيراً. وهو يحترم الحياة الطاهرةنسان أ فرادا وجماعاحق حياة الإ 

ذا لم يصالفجور والفتنة، ول حياة الظلم والعدوان. ول قيمة لحترام حق الحيا نسان اإ لٌ شريعٌ عادت  بهاح ة للاإ

ر من والاس تقراطها ال  يرعى الإسلام حق الإنسان في حفظ حياته لتكون حياةً كريمة، يحو  .للحياة وتنظيٌم لها

كرم كون أ  والاطمئنان. وهو يدعو اإلى صلة ال رحام، وبر الوالدين، وحسن الجوار، وتعارف بين الشعوب لي

ياته على ح  ناءِ الناس أ تقاهُ. وفي الإسلام أ مثلة كثيرة في هذا التشريع الذي يهدف اإلى احترام الإنسان، وب 

 العدل، والبر، والتقوى.

بأ ن قررت  1990أ غسطس  5منظمة مؤتمر العالم الإسلامي فِ جلس تها بلقاهرة،  ناإ على ذلِ ف وبناءً 

حقوق الإنسان ال ساس ية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين، ل يملك أ حد بشكل مبدئي 

لهية تكليفية أ نزل الله بها ك  تبه، وبعث بها تعطيلها كليا أ و جزئيا، أ و خرقها أ و تَاهلها. وهي ثابتة في أ حكام اإ

همالها أ و العدوان عليها منكرا  خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالت السماوية. وأ صبحت رعايتها عبادة، واإ

نسان مسؤول عنْا بمفرده، وال مة مسؤولة عنْا بلتضامن. البشر جميعا أ سرة واحدة جمعت و  في الدين. وكل اإ

ناس متساوون في أ صل الكرامة الإنسانية، وفي أ صل التكليف بينْم العبودية لله، والبنوة لآدم، وجميع ال 

والمسؤولية، دون تمييز بينْم بسبب العرق، أ و اللون، أ و اللغة، أ و الجنس، أ و المعتقد الديني، أ و الانتماء 

الس ياسي، أ و الوضع الاجتماعي، أ و غير ذلِ من الاعتبارات. وأ ن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه 



 
 

 

8 

وأ كدت المنظمة أ ن المرأ ة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية ولها من  .على طريق تكامل الإنسان الكرامة

 الحق مثل ما عليها من الواجبات. ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المس تقلة وحق الاحتفاظ بسَها ونس بها. 

 نْاولك وسريعة، صغيرةاولة دار التوحيد شيربون، محوهذا الكتاب، كتبه أ حد طلبتي في المعهد 

بداء نظرة عادلةوصائبة، مشكورة  بلتأ كيد صه: من نصو  مس تخلصةبين الرجل والمرأ ة في الإسلام،  فيما في اإ

آن، وال حاديث، وأ قوال فقهاء السلف، وأ راء علماء الخلف.  لبحث أ تي بيومن حسن مادة الكتاب أ نه من القرأ

  ومهم  يم ِ قوضوع ة، وأ ن الرعاية بلصحة والعافية مطلوبة فيها. وهو معن أ سس حسن المعاشرة في الحياة الزوجي

ليه كثيرٌ لطلبة في المعاهد الإندونيس ية في حين يحتاجه ا  ية في هذهلتعليم اممن يش تغل في النشاطات  ل يلفت اإ

 المعاهد.

 ومن حسن منْج الكتاب أ نه يحيل كل قوله اإلى كتب السلف، وخاصة من علماء مذهب الإمام

 ني، وتفسيرعسقلاالشافعي رحمه الله. فنرى من الكتب المرجعية له الإحياء للغزالي، وفتح الباري لبن حجر ال 

ن الدي ابن كثير، وشرح النووي على صحيح مسلم، والمجموع شرح المهذب للنووي، ونهاية المحتاج لشهاب

لطالبين اعانة تح المعين للمليباري، واإ الرملي، والدر المنثور للس يوطي، وفتح الوهاب لزكريا ال نصاري، وف 

لمعاهد اة في . وهذه الكتب مشهورة لدي الطلبة وال ساتذ، والتفسير والمنير للنووي البنتانيللس يد البكري

 الإندونيس ية، اإلى جانب الكتب المرجعية ال خرى من بقية المذاهب الفقهية، والكتب المعاصرة.

في بيت  وم التبادلي في فهم النصوص المعنية بلعلاقة الزوجيةومن أ هُ ما يأ تي به الكتاب هو المفهم

. وعلى هذا المفهوم، كما يراه صاحب الكتاب، أ ن النص الموجه للرجل مثلا هو موجه للمرأ ة في نفس العائلة

ذا أ مر النص الزوج أ ن يحسن المعاملة  الوقت تبادل ومشاركة، وكذللك النص الموجه للمرأ ة موجه للرجل. فاإ

ذا أ مر النص الزوجة أ ن تشكر على بزوجها ته، فهو أ مر للزوجة بحسن المعاملة بزوج  على أ ساس التبادل. واإ

سعي زوجها لها فهو أ مر للزوج شكر زوجته على سعيها له. فهذا مفهوم حسن ومهم  في التناول مع كثير من 
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ن كان ما، وخاصة بواجبات المرأ ة وحقوقهاالنصصوص المتعلقة بأ مر الزواج زال بحاجة اإلى التأ سيس  ، واإ

 .هتاعدة، أ يضا، ل يسلم من مس تثنيامن حيث الق والمفهوم التبادلي والتأ صيل. والتقعيد

ثراء النظرة الاحترامية نحو الآخرين، في الحياة ال بل خص وعامة وأ هُ من ذلِ يدعو هذا الكتاب اإلى اإ

لى خلق النظم الاجتماعية التي تقوم على نسانية، من ت في الحياة الزوجية، واإ يمانية واإ ،  تعالىاللهوحيد أ سس اإ

 فته. والإخلاص له، والعدل بين الناس، والإخاء، والتعاون، والتكافل فيما بين أ عضاء المجتمع بكا

ا اإلى يهدينو أ سأ ل الله تعالى أ ن ينتفع به المسلمون، وخاصة طلبة المعاهد الإندونيس ية، وأ ن يصلحنا 

جمعين. ناس أ  ويعيننا على التقوى، والصلاح، والخير، والنفع للمسلمين وال  خير س بل، ويحمينا من سوء ظلم،

 والحمد لله رب العالمين.

  

 2011نوفمبر /1432شيربون، ذو الحجة 
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 الافتتاح  كلمة

نزال وحيهب الحمد لله الذي أ لطف  رسال عبده محمد ،عباده بإ آن العظيم، وأ كرمهم بإ لرسول الكريم، ا ،القرأ

له اإل الله ،ف الإسلاموفضلهم بشر   سول الله.بنا ر ونشهد أ ن محمدا س يدنا وحبي  ،العدل الرحيم. نشهد أ ن ل اإ

 ونصلى ونسلم عليه، وعلى أ له وصحبه، وعلى سائر المؤمنين والمسلمين أ جمعين.

 نِ سْ حُ  سُسِ أُ الإخوان وال خوات في المعاهد الإندونيس ية، عن  ، طلبها بعضُ وجيزةٌ  وبعد، فهذه رسالةٌ 

قيفية تث ال ورات الدية و تعليم ال لقاءات في ال جية. وكانوا يسأ لونيالزو في الحياةالإنجابية ة الصحذ همية المعاشرة وأ  

رشاده للعلاقة لإسلام بحقوق المرأ ةعن عناية ا ل سرة ابناء  بين الرجل والمرأ ة، الهادفة اإلى الزوجية، واإ

حياء المحبة فيما بينْما عروف، وعلىتعاون والمعاشرة بلمأ ساس ال  الصالحة، التي تقوم على ادة لكل وتوفير السع، اإ

 واحدة منْما.

مِ هذه وعليه، تأ مل  آ يا  الرسالة أ ن تكون صحائفها على مصداق قوله تعالى في أ مر الزواج: ))و  نْ تِهِ أَ نْ أ

ع ل  ب ينْ كُُْ  ج  ل يْه ا و 
ِ
اجًا لِت سْكُنوُا ا ل ق  ل كُُْ مِنْ أَنفُْسِكُُْ أَزْو  و   خ  ر  م  ةً و  نذ فِي دذ

ِ
تٍ لِق وْمٍ ي ت ف كذ  حْم ةً ا آ يا  لِِ  ل  ((، ذ  رُون 

 . 21الروم: 

ومرجعية قاعدية العدل في الإسلام، ومصدرية الحكمة في شريعته، ببل ساس تؤمن  وهذه الرسالة

لرسالة بتوحيد اهذه وفوق كل ذلِ تؤمن  الضْر والضْار أ صل راسخ من أ صوله.أ ن عدم الرحمة في تعاليمه، وب

 
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تعاليمه وبكرامة الإنسان عنده التي تبنِ عليها جميع  ،الله تعالى وحده الذي تأ سس عليه جميع تشريعاته

رشاداته.و   اإ

يت  
ِ
ا انِ و  حْس 

ِ
الْ دْلِ و  نذ اللَّذ  ي أمُْرُ بِلعْ 

ِ
ي نْْ ىى ع  ي القُْ اءِ ذِ فقد قال تعالى في ذلِ: ))ا اءِ رْبِ  و  نِ الفْ حْش 

المُْ  لذ و  البْ غْيِ ي عِظُكُُْ ل ع  (( النحل: نْك رِ و  كذرُون   .90كُُْ ت ذ 

ن  تعالى وقال س   ةِ الحْ  وْعِظ  المْ  ب ِك  بِلحِْكْم ةِ و  بِيلِ ر  لى  س 
ِ
ادِلهُْةِ و  : ))ادْعُ ا ذتِي هِي  ج  نُ(( النحل: مْ بِل  أَحْس 

حْم ةً 125 لذ ر 
ِ
لْن اك  ا ا أَرْس  م  ال  ، وقال: ))و  ((، ال نبياء: لِلعْ    .107مِين 

نذ 
ِ
نُوا ا أَحْس ِ ْلكُ ةِ و  لى  التهذ

ِ
ل تلُقُْوا بِأيَدِْيكُُْ ا به للَّذ  اوقال تعالى: ))و  ( يُحِ نِين    .195(، البقرة:  المُْحْس ِ

البْ  تعالى وقال ِ و  لْن اهُُْ فِي البْر   حم   م  و  آد  مْن ا ب نِي أ ل ق دْ ك رذ قْ  حْرِ : ))و  ز  ر  لْن اهُُْ ع لى   مِن  الطذ ن اهُُْ و  ف ضذ ب اتِ و  ثِيٍر ك  ي ِ

ل   نْ خ    .70قْن ا ت فْضِيلا((، الإسراء: مِمذ

نِ ت قْوِيٍم((، التين: تعالى وقال ان  فِي أَحْس  نسْ  ل قْن ا الإ  .4: ))ل ق دْ خ 

ل  ضَِ   وقال النبه  ر  و  (المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ))ل  ضَ   لإمام ا(، رواه ار 

 ابن ماجه في سننه، كتاب ال حكام.مالِ في الموطأ ، كتاب ال قضية، ورواه 

علام قال ابن القيم الجوزية وفي بناء قاعدية العدل في الشريعة الإسلامية، ب ر قعين عن المو  في كتابه، اإ

ها ورحمة كل  كلها لمعاد، وهي عدل: ))الشريعة مبناها وأ ساسها على الحكُ ومصالح العباد في المعاش واالعالمين

لى اإ صلحة ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسأ لة خرجت عن العدل اإلى الجور وعن الرحمة اإلى ضدها وعن الم

هـالمفسدة وعن الحكمة اإلى العبث فليست  ن أ دخلت بلتأ ويل((. اإ  . من الشريعة واإ

ليه هذه الرسالة في صحائفها المحدودة   عتنيي د كما الفر  لإسلام قد اعتنِ بجسدأ ن ا انٌ بي  وما سارت اإ

سد، ول مة الج . فلا تسلم الروح اإل بسلاعلى حد سواء بلرجل على حد سواء، واهتم بلمرأ ة كما يهتم بروحه

ل بسعادة المرأ ة، سواء بسواء.   يسعد الرجل اإ
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. مطلوبسلامة الروح عن رشادات ة الجسد مهم كما أ ن العمل بلإ تعاليم عن صحفالسعي وراء ال 

وذلِ  .في الإسلام مرغوب ومطلوب ، فهوومثل ذلِ تماما السعي من أ جل صلاح كل فرد من أ فراد المجتمع

نما يقوم على صلاح ال سرة. وصلاح ال سرةل ن صلاح المج  العلاقة  على يقومكل فرد فيها، و  بصلاح يبدأ   تمع اإ

ته مته وسعاد، وسلاوصحة فرد، رجلا كان أ و امرأ ةفي حياتهما.  على تعاونهماالسليمة فيما بين الزوج والزوجة، و 

 شرط مهم من أ جل صلاح ال سرة، ومن ثُ صلاح المجتمع بكافته.

كراملآخرين نظرة احترام و ناس، وخاصة المسلمين، أ ن ينظروا لوبل ساس، تدعو هذه الرسالة ال   اإ

مْن الهم تفضيلا. مهم الله وفضذ رذ ـحيث ك ل ق دْ ك رذ حم    وقال تعالى: ))و  م  و  آد  البْ   اهُُْ فِي لْن  ب نِي أ ِ و  قْن اهُُْ مِن  البْر   ز  ر  حْرِ و 

ل قْن ا ت فْضِيلا((، الإسراء:  نْ خ  لْن اهُُْ ع لى  ك ثِيٍر مِمذ ف ضذ ب اتِ و  ي ِ ل قْ وقال أ يضا: )). 70الطذ ناذ خ 
ِ
نْ ن اكُُْ مِ يا  أيَهه ا النذاسُ ا

لْن اكُُْ  ع  ج  أُنثَْ  و  ك رٍ و  كُُْ ذ  م  نذ أَكْر 
ِ
فوُا ا ار  ق ب ائِل  لِت ع  ِ  عِنْ  شُعُوبً و   د  اللَّذ

ِ
بِيٌر((، أَتقْ اكُُْ ا  .13رات، الحج نذ اللَّذ  ع لِيٌم خ 

نساني، حيث يح  أ ن الإ ب، تؤمن هذه الرسالة اوعلى هذ . هُ ت  كرام   ان ويصونالإنس كيان   ترمُ سلام دين اإ

قات  العلاأ ن النظام الإسلامي فيبلائفه في ال رض لعمارتها. وتؤمن مهم الله تعالى وجعلهم خرذ ـولقد ك

يمانيةٍ  سسٍ الاجتماعية وال سرية يقوم على أُ  نسانيةٍ  اإ بين  لعدلاو  ،لهتوحيد الله تعالى، والإخلاص  : منواإ

  ل.فالتكاو التساند، و  ، والمساواة، والإخاء، والاحترام، والمحبة، والمودة، والسكينة، والتعاون،الناس

ذا كان أ فراد   حدٍ وا بيتٍ  في رادفال  اإلى هذه النظرة ك ساس المعاملة فيما بينْم، فحاجة  تمع بحاجةٍ المج واإ

  اإلى ولدهوالدمن العكس، زوج اإلى زوجته و من  الاحترام نظرةأ ي من هذه النظرة،  وأ كبر. وانطلاقاً  أ شده 

 ن توفيرتأ تي منيان البيت على قاعدة خير يتأ سس ب يمكن أ ن أ خ أ و أ خت اإلى أ خيه أ و أ خته، من العكس، و و 

 .لجميع أ فراده الرحمة والمودة والسعادة
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عقله ب، ه وروحهسدبج لإنسان، في تعاليم الإسلام في عنايته بالاحترامية والإكرامية وتتجلى هذه النظرة 

زوج ختيار الفي اقبله وحتى صحته ونموه، في كل مراحل عمره بدءاً من كونه جنينا في بطن أ مه، بل ب ونفسه، 

 الصالح والزوجة الصالحة، اإلى أ ن يصبح ش يخا كبيرا. 

ك نتُْمْ : ))ورعاية المرضعقال تعالى في شأ ن رعاية الحامل  يْثُ س  ل  نْ وُجْدِ  مِ أسَْكِنوُهُنذ مِنْ ح  كُُْ و 

لٍ ف أنَفِْقُوا ع   ْ تِ حم  نْ كُنذ أُول 
ِ
ا قُوا ع ل يْهِنذ و  ي ِ وهُنذ لِتُض  اره تىذ يهِْ ل  تضُ  عْن  حم ْ نذ ح  عْن  ل كُُْ ف   ي ض  نْ أَرْض 

ِ
آ توُهُنذ ل هنُذ ف ا أ

ضِعُ له ُ  تُرْ تُمْ ف س  ْ نْ ت ع اسر 
ِ
ا عْرُوفٍ و  أْت مِرُوا ب يْن كُُْ بِم  هُنذ و  ى. لِ  أُ أُجُور  ع  خْر  نْ قُدِر  ع ل  يُنْفِقْ ذُو س  م  تِهِ و  ع  يْهِ ةٍ مِنْ س 

ارِزْقهُُ ف ليُْنْفِقْ مِ  لذ م 
ِ
ُ ن فْسًا ا فُ اللَّذ ُ ل  يكُل  ِ هُ اللَّذ آ تا  ا أ آ تا   مذ ي  أ ا س   ُ ب  ه  لُ اللَّذ اجْع   .7-6((، الطلاق، عْد  عُسْرٍ يسُْرً

 وقال تعالى في شأ ن رعاية الش يوخ وكبار السن: ))
ِ
هك  أَلذ ت عْبُدُوا ا ب ق ضَ  ر   لذ و 

ِ
هُ ا يْنِ و  ياذ الِد    بِلوْ 

ِ
انًا ا حْس 

ِ
ا ا مذ

 ٍ ا أُف  هُم ا ف لا  ت قُلْ ل هُم  دُهُم ا أَوْ كِِل  ك  الْكِبر   أَح  ل   ي بْلغُ نذ عِنْد  قلُْ ل   ت نْْ رْ و  ا ق وْلً ك ريِماًهُم ا و  اخْفِضْ ل   .همُ  ن اح  و  ا ج  هُم 

غِيًرا((، الإ  ذي انِي ص  ب ا كَم   ر  هُم  ْ ب ِ ارْحم  قُلْ ر  حْم ةِ و  ل ِ مِن  الرذ  .24-23 اء،سر الذه

آن، وأ حا نصوصشرح هذه النظرة انطلاقا من في فصول هذه الرسالة وما يلي  ديث الإسلام، من قرأ

تيان حقوق وهذه النصوص بشكل عام وأ راء علماء الخلف.نبوية، وأ قوال فقهاء السلف،  الجسد  تحث على اإ

بناء  كشرط من شروط -ابيةبلصحة الإنج ما يعرف–ة يال سر  وعلى أ همية الصحة ،كوس يلة لتنمية الروح

 ل أ نمن أ ج كقاعدة لبناء العائلة الزوجيةحسن المعاشرة في العلاقة  وعلى أ سس ،ال سرة القوية والسليمة

  تتوفر فيها السكينة، والمودة، والرحمة، والبركة.

ذ بيان أ هم  ة صحية الوسوف تبدأ  الرسالة في صحائفها ببيان حسن المعاشرة حيث هو ال ساس، ومن ثُ 

عداد ثقافة اإسلامية للمالزوجيةالإنجابية في الحياة  ة عن لإندونيس يعاهد ا. وبهذا أ رجو الله أ ن يوفقني بها في اإ

شراكه في بناء ال   لإسلام التي تحث كِل الطرفينفي ا الزوجيةالعلاقة  لمرجوة سرة ااحترام الطرف الآخر واإ

 الصالحة والمباركة.
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ثر وأ ب شكري وأ ود قبل كل شيء أ ن أ عبر لى الإخوان وال خوات الذين ساهموا في اإ اء دي ثنائي اإ

ف خاصة ل س تاذي الش يخ حسين محمد أ شر موصول الجزيل شكري و  مضامين هذه الرسالة قليلا أ و كثيرا.

 رب، الدفيأ س تاذي في التعليم ومعلمي في التربية وصاحب  ، أ حد ش يوخ معهد دار التوحيد بشيربون،الدين

وصول شكري الوفير م، وبل خص وطلبة المعاهد الإندونيس ية ا الكتاب للقراءالذي تشرذف بتقديم هذ

مهم اء وأ نع جزاهُ الله خير الجز  .التي قرأ ت النسخة وحررتهاالمصري الخولي  ح محمدمحمد صلا لديلل خت ه

ن وجدوا خيراً من ثُ  و بأ حسن ما عنده من خيرات الدنيا والآخرة.  ا الله دو ليحمف  أ ترك هذه الرسالة للقراء اإ

ن وجدوا غير ذلِ فلييتواصوا بي بلخير.   تعالى واإ
ِ
لذ الْ

ِ
نْ أُرِيدُ ا

ِ
ا صْلا  وبلرسالة هذه: ))ا ااح  م  م  عْتُ و  ت ط   س ْ

ل يْهِ أُنِيبُ((، هود: 
ِ
ا ْتُ و  كلذ ِ ع ل يْهِ ت و  لذ بِللَّذ

ِ
 . 88ت وْفِيقِي ا

  2011نوفمبير /1432ذي الحجة 

 عز بهالفقير اإلى الله والم

 بونيير فقيه الدين عبد القادر الش
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 الفصل ال ول

 ك عليك حقااإن لجسد

 

 

نْ أَبِيهِ ق ال   يْف ة  ع  وْنِ بْنِ أَبِِ جُح  يه صلى الله عل  - النذبِه  أآخ   ورد في الس نة النبوية الشريفة ع نْ ع 

ا -وسلم  رْد  أَبِِ الدذ ان  و  لْم  انُ أَ ءِ ب يْن  س  لْم  ار  س  اءِ ف  . ف ز  رْد  أَى ب  الدذ اءِ مُت ب ذ ِ مذ الدذ أُ ر  أنْكُِ ق  رْد  ا ش  ً ف ق ال  ل ه ا م  ال تْ لة 

رْد   اء  أَبوُ الدذ نيْ ا. ف ج  ةٌ فِِ الده اج  ُ ح  اءِ ل يسْ  له  رْد  ن ع  له ُ ف  اءِ أَخُوك  أَبوُ الدذ امًا ف ق  ص  ع  ا ط  نّ ِ ص 
ِ
ا أنَا  . ق ال  م  ئٌِ ال  كُلْ ف ا

اءِ بِ  رْد  ه ب  أَبوُ الدذ ن  اللذيْلُ ذ  ا كا  ، ف ل مذ . ف أكَل   تىذ ت أكُْل  آكِلٍ ح  . ف ن ام  ومُ ف ق اي قُ  أ ْ ْ ل  نَ  ب  ي قُومُ ف ق ال  نَ  ه  ن  ، ثُُذ ذ  ا كا  . ف ل مذ

آخِرُ اللذ  انُ قمُِ الآن  أ لْم   يْلِ ق ال  س 
ِ
انُ ا لمْ  ُ س  ذي ا ف ق ال  له  ل ب ِك  لِ نذ . ق ال  ف ص  قًّا، ع  ر  قًّا، و  ل يْك  ح  لِن فْسِك  ع ل يْك  ح 

قذهُ. ف أتََ  النذبِذ  ٍ ح  ق  قًّا، ف أعَْطِ كُلذ ذِى ح  لَهْلِك  ع ل يْك  ح  ك ر  ذ   -لم  عليه وس اللهصلى -و 
. ف ق ال  النذبِه ف ذ  ُ لِِ  له 

انُ » -صلى الله عليه وسلم  - لْم  ق  س  د   ي في صحيحه، كتاب ال دب.رواه البخار «. ص 

أنْكُِ مُت ب ذ ِ  ا ش  ً ف ق ال  م  لة  اءِ مُت ب ذ ِ رْد  أَى أُمذ الدذ اءِ ف ر  رْد  انُ أَب  الدذ لْم  نذ وفي لفظ الترمذي: أ نه زار س 
ِ
ً ق ال تْ ا لة 

 ُ اء  أبَ ا ج  نيْ ا. ق ال  ف ل مذ ةٌ فِِ الده اج  ُ ح  اءِ ل يسْ  له  رْد  اك  أَب  الدذ ائٌِ. ق ال  أَخ  نّ ِ ص 
ِ
امًا ف ق ال  كُلْ ف ا ع  ل يْهِ ط 

ِ
ب  ا اءِ ق رذ رْد  و الدذ

ُ س   اءِ لِي قُوم  ف ق ال  له  رْد  ب  أبَوُ الدذ ه  ن  اللذيْلُ ذ  ا كا  . ق ال  ف أكَل   ف ل مذ تىذ ت أكُْل  آكِلٍ ح  ا أَنا  بِأ ه ب  م  . ف ن ام  ثُُذ ذ  ْ انُ نَ  لمْ 

نذ لِن فْسِك  ي قُومُ ف ق ال  له ُ 
ِ
ذي ا ف ق ال  ا ل ا ف ص  انُ قمُِ الآن  ف ق ام  لمْ  ُ س  بْحِ ق ال  له  ن  عِنْد  الصه ا كا  . ف ن ام  ف ل مذ ْ قًّا  نَ   ع ل يْك  ح 

 
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ق ٍ  قًّا ف أعَْطِ كُلذ ذِى ح  نذ لَهْلِك  ع ل يْك  ح 
ِ
ا قًّا و  يْفِك  ع ل يْك  ح  لِض  قًّا و  ب ِك  ع ل يْك  ح  لِر  قذهُ. ف أتَ ي ا النذبِذ و  صلى الله - ح 

ُ  -عليه وسلم لِِ  ف ق ال  له  ا ذ  ك ر 
لْم  »ف ذ  ق  س  د  كتاب الزهد، وقال أ نه حديث أ خرجه الترمذي في سننه، «. انُ ص 

 صحيح.

قا وح حكما أ ن للر  فردٍ  تم به كله أ ن للجسد حقا يَب أ ن يه   حديث البخاري والترمذي على ترتبوي

ليه الحديث ثلاث: التغذي الصحيح، وأ خذ ال يَب عليه راحة أ ن يعتني بها. وحقوق الجسد التي أ شار اإ

تيان الغريزة الجنس ية. ويصدق ذلِ للرجل والمرأ ة سواء بسواء.  ليك شرح حقوق االوافية، واإ ما لجسد كواإ

 يلي.

 

 التغذي بلطعام الطيب من دون الإسراف

م  ب نِي  من دون الإسراف. وفيه قال الله تعالى: ))يا   الجسد أ خذ الطعام الحلال الطيب وقومن حق آد   أ

ذهُ  ن
ِ
ل تسُْرِفوُا ا بوُا و  اشْر  كُلُوا و  سْجِدٍ و  ((، به الْ ل يحُِ  خُذُوا زِين ت كُُْ عِنْد  كُل ِ م  . وتأ مر هذه 31ل عراف: امُسْرِفِين 

، نيهره البدلعبادات، من أ جل حسن مظ اقامة شروعه لإ ، رجلا كان أ و امرأ ة، حتى عند المرءالآية أ ن يتزين 

  وأ ن يأ كل ويشرب من أ جل صحته الجسدية.

بًاوقال تعالى: )) ي ِ لً ط  لا  ا فِي الَْرْضِ ح  ل   يا  أَيهه ا النذاسُ كُلُوا مِمذ ذبِ و  اتِ ا ت ت ذهُ ل كُُْ ع دُو  عُوا خُطُو  ن
ِ
انِ ا يْط   لش ذ

ي ِ . وقال أ يضا: ))و  168مُبِين((، البقرة،  لً ط  لا  ُ ح  ق كُُُ اللَّذ ز  ا ر  ذقُ كُلُوا مِمذ ات ي أَنتُْمْ وا اللَّذ  بًا و  ِ  بِهِ مُؤْمِنوُن((،  الذذ

اشْكُرُوا88المائدة،  بًا و  ي ِ لً ط  لا  ُ ح  ق كُُُ اللَّذ ز  ا ر  ة   . وقال: ))ف كُلُوا مِمذ ِ  نِعْم   اللَّذ
ِ
ياذ ا

ِ
((، النحل، نْ كُنْتُمْ ا هُ ت عْبُدُون 

114.  
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ل الإسرافالمرء نْىى  يُ ول  افيه أ و ما حرمه الله تعالى عن كل ذلِ اإ كُلُوا و  بوُ . ))وو  ل  شْر  ُ ا و  ذهُ ت ن
ِ
 سْرِفوُا ا

به  ((، ال عراف،  ل  يُحِ ير، أ ن الإسراف هو وقال الش يخ النووي البنتاني في التفسير المن. 31المُْسْرِفِين 

هـ.  والإفراط في الطعام.التعدي اإلى الحرام، وتحريم الحلال،   اإ

. هلاكهي اإلى كثير من ال مراض تسبب ضعف البدن و والإسراف في الطعام كما أ ن التقتير فيه يؤد ِ 

آني. أ مور الحياة منْىي عنه في الرشد القمن  أ ي ٍ  في الطعام وفي ، سواءفكل من الإسراف والتقتير  رأ

ين   ِ الذذ ا أَنفْ قُوا ل مْ يسُْرِفوُ قال تعالى يذكر صفات عباده المحمودة: ))و  ذ 
ِ
ل  ا ن  ب يْن  مْ ي قْتُرُ ا و  كا  لِِ  وا و   ذ 

امًا((، الفرقان:  لهىي يرشد اإلى عدم الإسراف وعدم التقتير في النفقة 67ق و  ا، كل ما يتعلق بهو . فالتوجيه الإ

 قوام فيما بينْما.ويكون المأ مور هو العدل وال

: مِنْ قال ابن القيم في زاد المعاد: )) الى  ل  ]ق وْلِهِ ت ع  بوُا و  اشْر  كُلُوا و  د  عِب اد  ف  ، [فوُا تسُْرِ و  ا أرَْش  الِ م  دْخ  لى  اإ هُ اإ

أَنْ ي كُون   ل ل  مِنهُْ و  ا تح   ض  م  ابِ عِو  الشر   امِ و  ع  ن  مِنْ الط  ا بِق  يقُِيُم البْ د  الْك يْ  ي نتْ فِعُ بِهِ  دْرِ م  نُ فِي الْكم  ي ةِ و   فِي ةِ البْ د 

الِبٌ لِلْ  ةِ ج  ح  انِعٌ مِنْ الص  هُم ا م  كِِل  افاً و  سْر  ن  اإ لِِ  كا  ز  ذ  او  تى  ج  ر  ف م  م  الْكَْلِ ضِ أَعْنِي م  اف   ع د  سْر 
ِ
بِ أَوْ الْ ْ الشر   و 

هـ.  فِيهِ((. اإ

ت محتويا على أ ن تكونيحرص  الصحيح وأ ن الطعام   المرءُ  ي  راعِ أ ن يُ عليه والعدل في التغذي يترتب 

فراط ول تقتير. والتوقي من الطعام الفاسد و  مهطعا توياته من مح سليمة ومناس بة لمحتاجات الجسد من دون اإ

ذ تأ تي تاجات الجسد أ يضا لزمٌ الفاسدة أ و الزائدة عن مح  يات المرء سلوك  منمن ال مراض من الطعام و  كثيرٌ . اإ

 في تناول الطعام. 

نذ أَوذ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ))
ِ
انِ ب طْ ا نسْ 

ِ
ا ينُْتُِِ مِن  ال نِ نُهُ ل  م  اع  أَنْ  ، ف م  ت ط  لذ ل  اس ْ

ِ
 ي أكُْل  ا

لْ((، رواه البخاري في صحيحه، كتاب ال حكام.  بًا ف لْي فْع  ي ِ   المناسبالسليم والطعام الطيب هو الحلالط 

 لمحتاجات الجسد من دون اإسراف ول تقتير.
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من  بطنه أ ن يترك فراغا ما في للمرء  يفرط في الإش باع، بل ينبغيوالعدل في التغذي يس تلزم أ ن ل

ِ هسِ ف  أ جل ن   سُول  اللَّذ عْتُ ر  ِ عْدِيك رِب  ي قُولُ: سَ  ام  بْن  م  ا »ي قُولُ  -عليه وسلم الله صلى-. عن المِْقْد  مِى  م  م  آد  لَ أ

اتٌ يقُِمْ  مِى ِ لقُ يْم  سْبُ الآد  ا مِنْ ب طْنٍ ح  ًّ نْ غ ل  وِع اءً شر 
ِ
مِىذ  ب تِ ن  صُلْب هُ ف ا ا ن فْسُهُ ف ثُ الآد  ثلُثٌُ لِلشرذ  امِ و  ع  بِ لثٌُ لِلطذ

ثلُثٌُ لِلنذف سِ   ، رواه ابن ماجه في سننه، كتاب ال طعمة.«و 

اضٌ م  قال ابن القيم في زاد المعاد: )) الحديثشرح وفي  اضُ ن وْع انِ أَمْر  ي ةٌ الَْمْر  ةِ م  ع نْ زِيا   ت كُونُ  اد  ةٍ د  اد 

ا هِي  الَْمْر  بِيعِي ةِ و  الِهِ الط  تى  أَضَ  تْ بِأفَعْ  نِ ح  تْ فِي البْ د  ب بُه اكْثر ِ ضُ الَْ أُفرْطِ  س  نِ  ي ةُ و  امِ ع لى  البْ د  ع  الُ الط  دْخ  ق بْل   اإ

ت ن   نُ و  ل يْهِ البْ د  ت اجُ اإ ْ ي يح  ِ ةُ فِي القْ دْرِ الذ  د  يا  الز  لِ و  ضْمِ الَْو  كْث ارُ مِنْ   الن فْعِ البْ طِيئ ةِ الهْ ضْمِ ذِي ةِ القْ لِيلة ِ  الَْغْ اوُلُ ه 
ِ
الْ و 

مِي   َ الْآد  ل  ا م  ذ  ِ
ع ةِ ف ا اكِيبِ المُْت ن و  غْذِي ةِ المُْخْت لِف ةِ التر   غْذِي  هُ مِنْ ه  طْن  ب  الَْ ث تْهُ ذِهِ الَْ لِِ  أَوْر  اعْت اد  ذ  اضًا مُت ن و  أَ ةِ و  ع ةً مْر 

ل  مِنْ  ت ن او  اءِ و  ط  فِي الغِْذ  س  ا ت و  ذ 
ِ
يعُهُ ف ا ِ سر  الِ و  و  ن  دْر  الْ هُ ق  مِنْْ ا ب طِيءُ الز  كا  ةِ و  اج  ك يْفِي  مُ ح  ن  عْت دِلً فِي كَ  ي تهِِ و  تِهِ كا 

هـ. اءِ الْك ثِيِر((. اإ نِ بِهِ أَكْثر   مِنْ انتِْف اعِهِ بِلغِْذ   انتِْف اعُ البْ د 

ن صحة البدن، والتقاء م علىأ خذ كل وس يلة من وسائل الحفاظ  التغذي يترتب أ يضا عليه وحق

ائع أ مراضه، والمداومة بأ مور تؤدي اإلى سلامته وعافيته. فالتطهر من كل نجس ووسخ مثلا شرع من شر 

لى ع وموااوالجنابة. وينبغي لهم أ ن يد الوضوء والغسل من الحدث أ مر المسلمينالإسلام. وعلى هذا، فقد 

نه من شطر الإيمان.   النظافة في سائر أ مورهُ الحياتية فاإ

ارة لقذرات وطهبنظافة الثياب من ا أ مرٌ  - في الوحي ال ول التالي لل مر بلقراءة -الوحي الثاني في و

ث ِرُ، قمُْ ف أَ في وحيه الثاني القلوب من المعصيات. قال تعالى ذ نذِْرْ : ))يا  أَيهه ا المُْدذ ب ر  ، و  ، و  ْ ه رِْ، ك  ف ك بر ِ ثِي اب ك  ف ط 

جْز  ف اهْْرُْ((، المدثر:  الره النب  طهرون، فأ مر الله تعالى. وقال ابن كثير في تفسيره أ ن المشركين كانوا ل يت 5-1و 

هـ.   صلى الله عليه وسلم أ ن يتطهر.اإ
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 أ خذ الراحة بعد النشاط

لبدن مة ل ي نوع من أ نواع الاستراحة. فالراحة مهومن حقوق الجسد أ خذ الراحة بعد النشاط كالنوم وأ  

آن يذكر الليل لراحة الإنسان كما يذكر النْار لنشاطه وكسب ر   ال تعالى:قزقه. كما أ ن النشاط لزم له. فالقرأ

ع ل  النْذ   ج  ب اتًا و  النذوْم  س ُ ع ل  ل كُُُ اللذيْل  لِب اسًا و  ي ج  ِ هُو  الذذ  . 47: ((، الفرقاننشُُورًا ار  ))و 

عضاء ن ال  ا للحركة لراحة ال بدان، فاإ ))والنوم س باتا(( أ ي: ق طْعً  قال ابن كثير في تفسير الآية

ذا جاء الليل وسكن سكنت  ت، لحركااوالجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بلنْار في المعايش، فاإ

ع ل  ا ج   فيه تشر الناسُ ي: ين أ  لنْذ ار  نشُُورًا(( فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. ))و 

ذيْل   ع ل  ل كُُُ الل حْم تهِِ ج  مِنْ ر  المعايشهم ومكاس بهم وأ س بابهم، كما قال تعالى: ))و  لِت بْت غُوا مِنْ لِت سْكُنوُا فِ  لنْذ ار   و  يهِ و 

لذكُُْ  ل ع  ((، القصص:  ف ضْلِهِ و  هـ.73ت شْكُرُون   . اإ

ن النوم نعمة أ نعم عد ديدا بلإنسان، فيستريح بلنوم من كل نشاط يومه ليجد نشاطا جبها ا الله فاإ

 نروح مدن للراحة وهو أ يضا هدنة للساعته. والنوم س نة حيوية لكل كائن حي. وهو سكنة تلب حاجة الب

ن للنوم فوائد جمة للاإنسان، منْا أ نه يركب المواد الغذا ا المخ تاجهلتي يح ئية اصراع الحياة اليومية. وغير ذلِ فاإ

يحل  نية، وأ نهالذه  فيقوم بوظيفته على أ كَل وجه في فترة اليقظة، وأ نه يعيد تركيز القدرة العقلية وبناء القوة

 وية  د الحيهم خلال النوم، وأ نه بوجه عام يَدمشأكلُ  له من الناس تحُ  فيجد كثيرٌ  النفس يةبعض المشأكل 

 نسان.للاإ  ة  والش باب

حوا رو ِ »بن أ بي طالب كرم الله وجهه قال:  اوي للخطيب البغدادي، أ ن علي  ورد في الجامع ل خلاق الرا

نها تمله  وفي جامع بيان العلم لبن عبد البر، عن ابن «. ال بدان كما تمله  القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة فاإ

ارك، روي عن النب وفي الزهد والرقائق لبن المب«. وساعةً  ساعةً  لوب  وا القُ حُ و ِ ر  »شهاب، أ نه كان يقول: 
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نذ »صلى الله عليه وسلم، أ نه قال:  بغض اإلى نفسك عبادة الله ، ول تُ قٍ فْ رِ فيه بِ  لْ غِ ، فأ وْ تينٌ م   ين  هذا الد ِ  اإ

هـ.  «.أ بقى ، ول ظهراً طع  ل أ رضا ق   بتذ نْ  ـُتعالى، فاإن الم   اإ

يناسها بلمجال   راحة لاعبسة والنظر والموقال الإمام الغزالي في الإحياء: ))اإن في ترويح النفس اإ لقلب لة اإ

ن النفس ملول، وهي عن الحق نفور، ل نه على خلاف طبعها، فلو كانت الم ة على داوموتقوية له للعبادة، فاإ

هـ. ذا روحت بللذات في بعض ال وقات قويت ونشطت((. اإ  أ نه وقال الإمام ما يخالفها جمحت وثابت، واإ

 ب فيهان له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسقال: ))على العاقل أ ن يكوورد أ يضا أ ثر 

آ بنفسه، وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه فاإن في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات((. ومثله  خر: لفظ أ

هـ. ))ل يكون العاقل ظاعناً اإل في ثلاث: تزود لمعاد، أ و مرمة لمعاش، أ و لذة في غير محرم((.  اإ

 

 الجنس ية ةغريز التلبية 

عنصر و ياة ا وحقيقتها جزء من الح ومن حقوق الجسد تلبية غريزته الجنس ية. فاإن هذه الغريزة في واقعه

 لى الجماعاإ حتاج أ  من عناصرها ل غنِ ل حد عنه. وذكر الإمام الغزالي في الإحياء أ ن الإمام الجنيد قال: اإني 

هـ. وي نوع فظ ال لحبوجه عام. والغريزة هذه هي أ داة صدق هذا للرجل والمرأ ة معا كما أ حتاج الى الطعام.اإ

 وس يلة لإش باع الحاجة الجنس ية التي فطرت عليها المخلوقات الحية بجميع أ نواعها. البشري و 

ويكون تلبية هذه الحاجة في الإسلام عن طريق الزواج الشرعي، حيث يعقد الرجل المرأ ة على اتفاق 

شريكه، الزوج من أ جل سعادة زوجته، والزوجة من أ جل الحياة بينْما في بيت يسعى كل واحد لإسعاد 

سعاد أ ولدهما، وال فراد في بيتهماسعادة زوجها . فلا ينبغي ل حد، رجلا كان أ و امرأ ة، أ ن يتقدم ، ثُ على اإ

ش باع حاجة نفسه الغريزية دونللزواج من أ   ن أ صل الزواج لمنفعة الطرفين معا، ذلِ ل  شريكه.  جل اإ
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ائِكُُْ هُنذ لِب اسٌ  فالزوج لباس للزوجة، لى  نِس 
ِ
ف ثُ ا ي امِ الرذ ِ كما أ نها لباس له. قال الله تعالى: ))أُحِلذ ل كُُْ ل يْلة   الص 

((، البقرة،  أَنتُْمْ لِب اسٌ ل هنُذ  . 187ل كُُْ و 

الٍِِ  لى  بيُُو  -رضى الله عنه  -وعن أَن س بْن م 
ِ
هْطٍ ا ث ةُ ر  اء  ث لا  اتِ أَزْ ي قُولُ ج   عليه صلى الله -نذبِ ِ جِ ال و 

ةِ النذبِ ِ  -وسلم  ا أُخْبِرُ  -صلى الله عليه وسلم  -ي سْألَوُن  ع نْ عِب اد  َنهذُ ف ل مذ ا ف ق امْ ت  وا ك  هوه  نُ مِن  النذبِ ِ ق ال ْ أَيْن  نح   لوُا و 

م   -صلى الله عليه وسلم  - نبِْهِ و  م  مِنْ ذ  ا ت ق دذ ُ م  . ق دْ غفُِر  له  ر  دُهُُْ ال  أَ ق  ا ت أخَذ ا أَنا  ف   ح  لى ِ اللذيْل  أَب دًا. أَمذ نّ ِ أُص 
ِ
ا

ِلُ  رُ أنَا  أَعْتز  آخ  ق ال  أ ل  أُفْطِرُ. و  هْر  و  رُ أَنا  أَصُومُ الدذ آخ  ق ال  أ جُ أَ اء  ف لا  لن ِس  او  وذ ِ  أَت ز  سُولُ اللَّذ اء  ر   صلى -ب دًا. ف ج 

 »ل  ف ق ا -الله عليه وسلم 
ِ
ِ ا اللَّذ ا و  ا أَم  ك ذ  ا و  ين  قلُتُْمْ ك ذ  ِ اكُُْ نّ ِ لَ أَنتُْمُ الذذ أَتْ خْش  ِ و  أُ  لِلَّذ ، ل كِنِ ِ أَصُومُ و  ُ فطِْرُ، ق اكُُْ له 

ذتِى ف ل يسْ   غِب  ع نْ سُن نْ ر  ، ف م  اء  جُ الن ِس  وذ أَت ز  أَرْقُدُ و  لى ِ و  أُص   تاب النكاح.ك لبخاري في صحيحه، رواه ا«. نِ ِ مِ و 

، بادةالع  هُ نشوةُ أ رشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ صحابه أ ن ل تأ خذ   وفي الحديث السابق

قبال تاما اإلى م فيبتعدوا عنوتغريه  نصيبهم مننا ل س يا، ن محاريب الصلاة والخلوة والصوم الزواج، ويقبلوا اإ

 . وطيباتها ياة الدنياالح  حس نات

 ه، ولالله صلى الله عليه وسلم أ ن ل يبتعد الرجل عن مضاجعة زوجت رسول أ رشد وفي رواية أ خرى

ظْ  ان  بنِْ م  أَةُ عُثْم  ن تِ امْر  ة  ق ال تْ: كا  ت ضِ  عُونٍ المرأ ة عن مباضعة زوجها. ع نْ ع ائشِ  ْ يذبُ ف  تَ  ت ط  ل تْ بُ و  خ  ك تْهُ ف د  تر  

ذ ف قُلتُْ ل ه ا: أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيبٌ. ف ق ا غُِيبٍ. قلُْتُ ع لى  ِ  ل ه ل تْ: مُشْهدٌِ كَ  ا لِ  ل  ؟ ق ال تْ: عُ ا: م  نيْ ا و  انُ ل  يرُيِدُ الده  ثْم 

 ِ سُولُ اللَّذ ذ ر  ل  ع لى  خ  ةُ: ف د  . ق ال تْ ع ائشِ  اء  لِِ  ف أخَْبر ْ  -ه وسلمصلى الله علي-يرُيِدُ الن ِس  : تهُُ بِذ  ان  ف ق ال  . ف ل قِى  عُثْم 

ا» ا نؤُْمِنُ بِهِ يا  عُثْم  . ق ا«. نُ أَتؤُْمِنُ بِم  ِ سُول  اللَّذ مْ يا  ر  : ق ال  ن ع  ةٌ ف  »ل   خرجه أ حمد في مس نده. أ  «. ا لِ   بِن ام  أسُْو 

ذا كانت المرأ ة بحاج ش باع حاجاتها ة اإلى من يش بع غريزتها الجنس ية، فواإ على زوجها أ ل يغفل عنْا وعن اإ

ذا دعاها اإلى فراشه. وعلى هذه المنا هذه، وكذلِ بلنس بة لحاجة الرجل من س بة زوجته، فعليها أ ن تلب اإ

ِ يأ تي أ حاديث طاعة الزوجة ل سُولُ اللَّذ ة  رضى الله عنه ق ال  ق ال  ر  يْر  زوجها. ومنْا ما رواه البخاري ع نْ أَبِِ هُر 
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جُلُ امْر   ع ا الرذ ا د  ذ 
ِ
اشِهِ ف أبَ  صلى الله عليه وسلم ))ا لى  فِر 

ِ
تىذ تْ، ف ب ات  غ ضْب ان  ع ل يْه اأَت هُ ا ئكِ ةُ ح  لا  ن تْه ا المْ  ، ل ع 

((. رواه ال   بخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق.تصُْبِح 

ِلى  النذبِ ِ 
أَةٌ ا تِ امْر  اء  عِيدٍ ق ال  ج  نذ  هُ ف ق ال تْ يا  نُ عِنْد  نح ْ و   -صلى الله عليه وسلم-وع نْ أَبِِ س 

ِ
ِ ا سُول  اللَّذ ر 

ا ز   ذ 
ِ
رُنِّ ا يفُ ط ِ لذيْتُ و  ا ص  ذ 

ِ
لِ ي ضْْبِنُِِ ا ان  بْن  المُْع طذ فْو  ل  يُ  تُ صُْ وْجِِ ص  ة  او  لا  لى ِ ص  تىذ ت طْلعُ  ص  لفْ جْرِ ح 

ذا ق ال تْ ف ق ال  يا  ر   ُ عم  ألَه  هُ. ق ال  ف س  انُ عِنْد  فْو  ص  مْسُ. ق ال  و  ِ  سُول  الشذ ا ق وْلهُ ا أَ اللَّذ نهذ  ي  مذ
ِ
لذيْتُ ف ا ا ص  ذ 

ِ
أُ ضْْبِنُِِ ا ا ت قْر 

ق دْ نه  يْتُه ا. ق ال  ف ق ال   ت يْنِ و  ةً ل ك ف  »بِسُور  احِد  ةً و  ن تْ سُور  ا ق وْلهُ و  «. نذاس  تِ ال ل وْ كا  لِقُ أَمذ نهذ ا ت نْط 
ِ
رُنِّ ف ا  ف ت صُومُ ا يفُ ط ِ

. ف ق ال   اب  ف لا  أَصْبِرُ جُلٌ ش  أَنا  ر  ِ  و  سُولُ اللَّذ ئِ ي وْ  -صلى الله عليه وسلم-ر  أَةٌ ل  ت  »ذٍ م   صُومُ امْر 
ِ
اا وْجِه  ذْنِ ز 

ِ
«. لذ بِ

ناذ أَهْلُ ب يْ 
ِ
مْسُ ف ا تىذ ت طْلعُ  الشذ لى ِ ح  نّ ِ ل  أُص 

ِ
ا ق وْلهُ ا ا أَمذ اك  ل   دْ عُرِف  تٍ ق  و  تىذ ت طْلُ  ل ن ا ذ  دُ ن سْت يْقِظُ ح  ع  ن كا 

ل ِ »مْسُ. ق ال  الشذ  ا اسْت يْق ظْت  ف ص  ذ 
ِ
 رواه أ بو داوود في سننه، كتاب الصوم.«. ف ا

ش باع الغريزة الجنس ية حق للزوجة على زوجها كما أ نه حق له عليها. وفوق ذلِ لقد جعل  لى صلنب افاإ

ر ٍ نْ أَ ا. ع  الحق فيما بين المرأ ة وزوجها عبادة وصدقة تثاب عليهما جميعا الله عليه وسلم ممارسة هذ سًا بِِ ذ   أَنذ نا 

ابِ النذبِ ِ  ِ ر  يا   -صلى الله عليه وسلم-ق الوُا للِنذبِ ِ  -صلى الله عليه وسلم-مِنْ أَصْح  ه ب  أَهْ سُول  اللَّذ ثوُرِ  ذ  لُ الده

قوُن  بِفُ  دذ ي ت ص  ي صُومُون  كَم   ن صُومُ و  لى ِ و  لهون  كَم   نصُ  اضُولِ بِلُجُورِ يصُ  ُ ل كُُْ أَ »لِهمِْ. ق ال   أَمْو  ع ل  اللَّذ ل يسْ  ق دْ ج  ا  و  م 

كُل ِ  ق ةٌ و  د  ةٍ ص  كُل ِ ت كْبِير  ق ةً و  د  ةٍ ص  نذ بِكُل ِ ت سْبِيح 
ِ
قوُن  ا دذ ةٍ ص  تح ْ  ت صذ كُل ِ مِيد  ق ةٌ و  أَمْرٌ بِلمْ  ته ْ د  ق ةٌ و  د  ٍ ص  عْرُوفِ لِيلة 

نْ مُنكْ رٍ  ىىٌ ع  ْ نه  ق ةٌ و  د  ق ةٌ ص  د  دِكُُْ ص  فِِ بضُْعِ أَح  ق ةٌ و  د  سُ ق الوُا يا  «.  ص  ِ  ر  ُ فِ  أَي أتَِْ أَ ول  اللَّذ ي كُونُ له  ت هُ و  هوْ  دُنا  ش  يه ا ح 

ن  ع ل يْهِ فِيه ا وِزْرٌ »أَجْرٌ ق ال   امٍ أَكا  ر  ه ا فِِ ح  ع  ض  أَيتُْمْ ل وْ و  لِِ  ف  أَر  اك ذ  ذ 
ِ
ه ا فِِ ا  ا ع  ض  ُ أَجْرٌ لحْ لا لِ كا  و  رواه «. ن  له 

ب يكت ممارس ته الجنس ية مع زوجته، و وأ جر الصدقة يكتب على الزوج فيمسلم في صحيحه، كتاب الزكاة. 

 في ممارس تها مع زوجها. بادلة وأ ساس المشاركةبلم الزوجة  لىعأ يضا 
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ي هو ما د، و لاوقال الإمام الغزالي في الإحياء: ))لعمري في الشهوة حكمة أ خرى سوى الإرهاق اإلى الإ

في  ذ الترغيبان، اإ في قضائها من اللذة التي ل توازيها لذة لو دامت، فهىي منبهة على اللذات الموعودة في الجن

 ، لم ينفعسلطنةلذة لم يَد لها ذواقا ل ينفع، فلو رغب العنين في لذة الجماع، أ و الصب في لذة الملك وال 

حدى فوائد لذات الدنيا، الرغبة   ((. في دوامها في الجنة ليكون بعثا على عبادة اللهالترغيب. واإ

ل صلية: ااصده وقال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: ))فاإن الجماع وضع في ال صل لثلاثة أ مور هي مق

خر  ال ول: حفظ النسل ودوام النوع اإلى أ ن تتكامل المدة التي قدر الله بروزها اإلى هذا العالم. الماء  جاالثاني: اإ

دها هي هذه وحو يضْ احتباسه واحتقانه بجملة البدن. الثالث: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بلنعمة الذي 

نزال. وفضلاء ال طباء: ير  ذ ل تناسل هناك ول احتقان يس تفرغه الإ ن الجماع م ون أ نالفائدة التي في الجنة اإ

ه ن كونوالهواء ومزاجه حار رطب ل  أ حد أ س باب حفظ الصحة قال جالينوس: الغالب على جوهر المني النار 

خ ذا ثبت فضل المني فاعلم أ نه ل ينبغي اإ ل في اإ راجه من الدم الصافي الذي تغتذي به ال عضاء ال صلية واإ

ذا دام احتقانه أ حدث أ مراضا رديئة منْا: الوسواس و  نه اإ ن والصرع الجنوطلب النسل أ و اإخراح المحتقن منه فاإ

ذا طال احتباسه فسد واس تحال اإلى وغير ذلِ وقد يبرئ اس تعماله م نه اإ ية سَ يفية ك ن هذه ال مراض كثيرا فاإ

ذا كثر عندها من غير جماع.  عض قال بو توجب أ مراضا رديئة كما ذكرنا ولذلِ تدفعه الطبيعة بلإحتلام اإ

قدر  ماليه يو اإ أ ن يتعاهد من نفسه ثلاثا: أ ن ل يدع المشي فاإن احتاج  -وكذلِ المرأ ة–السلف: ينبغي للرجل 

ذا لم  ن البئر اإ هب نزح ذتعليه وينبغي أ ن ل يدع ال كل فاإن أ معاءه تضيق وينبغي أ ن ل يدع الجماع فاإ

هـ. ويصدق هذه ال قوال للرجل كما يصدق للمرأ ة سواء بسواء.  ماؤها((. اإ
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 نيالفصل الثا

 المعاشرة نِ سْ المصلحة وحُ  أسُُسِ 

 الزوجية  في العلاقة

 

 

الِحِين  مِنْ عِب ادِكُُْ ))قال الله تعالى:  الصذ ى مِنْكُُْ و  م  أَنْكِحُوا الَْيا  ائِكُُْ  و  و  م 
ِ
نْ ي كُونوُ ا ِ

ُ مِنْ  ا مُ اللَّذ اء  يغُْنِِْ  ا فقُ ر 

حًا دُون  نِكا  ِ ين  ل  يَ  ِ ت عْفِفِ الذذ ليْ س ْ اسِعٌ ع لِيٌم. و  ُ و  اللَّذ تىذ  ف ضْلِهِ و  ُ مِ  يغُْنِ ح  مُُ اللَّذ ين  ي بْت غُون  نْ ف ضْلِهِ يه  ِ الذذ  الْكِت اب   و 

آ توُهُُْ  أ ا و  يْرً نْ ع لِمْتُمْ فِيِهمْ خ 
ِ
تِبُوهُُْ ا انكُُُْ ف كا  ل ك تْ أَيمْ  ا م  الِ  مِ مِمذ ي نْ م  ِ ِ الذذ ل  تكُْرهُِوا ف ت ي ا اللَّذ كُُْ و  آ تا  تِكُُْ ع لى  البِْغ اءِ أ

ض   ناً لِت بتْ غُوا ع ر  دْن  تح  صه نْ أَر 
ِ
نذ ا نْ يكُْرهِه م  نيْ ا و  ي اةِ الده   الحْ 

ِ
  مِنْ ب عْدِ نذ اللَّذ   ف ا

ِ
حِيمٌ ا اهِهنِذ غ فُورٌ ر  -32ور، ((، النكْر 

33. 

ز ول يَو والنكاح مرغوب في الإسلام وجعله المصطفى صلى الله عليه وسلم س نة من سنن نفسه. 

قباله للع  ليه  ع اللهبادة بدعوى اتباع دين المصطفى صلى لمسلم أ ن يتعهد لنفسه اجتناب النكاح من أ جل اإ

 عليه اللهل صلى التام للعبادة، قا وم والطعام والنساء من أ جل التفرغولما أ راد بعض أ صحابه بترك النوسلم. 

أَصُومُ » وسلم: مُ و  أَنا  لى ِ و  ا ل كِنِ ِ أُص  ك ذ  ا و  امٍ ق الوُا ك ذ  لُ أَقْو  ا ب  أُ م  جُ فْطِرُ و   و  وذ ذتِى الن ِ أَت ز  غِب  ع نْ سُن نْ ر  اء  ف م  س 

 . كتاب النكاح ، رواه مسلم في صحيحه،«ف ل يسْ  مِنِ ِ 

 
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 ة هي. بل ما يتضح من لفظ الحديث أ ن الس نوليست الس نة هنا، كما يراها البعض هي النكاح وحده

فطم، وصيام، ونو ، من صلاةعليه وسلم في مدار حياته ه المصطفى صلى اللهما استنذ  ه واجز لِ ار. وكذ، واإ

 أ ن تكون أ نه ل ينبغي -في لفظ الحديثكما اتضح –صلى الله عليه وسلم . ومن سنته صلى الله عليه وسلم

فطاره، ول ميله للعبادات على حساب شهوته  صلاة المرء على حساب نومه، ول صيامه على حساب اإ

 الجنس ية.

. حالتهو أ ن يتزوج بغض النظر عن أ حواله  على كل المرء هول تعني سنية النكاح في هذا الحديث أ ن

مدى خوف  حكمه يتعلق بثلاثة أ مور: ةالفقهي ةالنظر فقهاء على خلاف ذلِ. فالنكاح في وكِلم كثير من ال 

 ل عنجالمرء من الزنا، واس تطاعته بمؤن النكاح وواجباته، واس تعداده بكف ال ذى والضْر عن زوجه، ر 

اع  »معنِ "الباءة" في الحديث:  ة تأ تي منر النظ زوجته وامرأ ة عن زوجها. وهذه ت ط  نِ اس ْ جْ، ة  ف ليْ  لبْ اء  ام  وذ تز  

ل يْهِ  ت طِعْ ف ع  نْ ل مْ ي س ْ م  نُ لِلفْ رْجِ، و  أَحْص  ِ و  ذهُ أَغ ضه لِلبْ صر  ن
ِ
وْمِ، بِل ف ا ُ وِ ف  صذ ذهُ له  ن

ِ
اءٌ ا ، رواه البخاري في صحيحه، «ج 

 كتاب الصوم.

مْ قلاني في فتح الباري: ))قال ابن حجر العس ء ت أنِْيث م  تا  ة بِلهْ مْزِ و  فِيه ا لُ  دُود،البْ اء  ى بِ غ  و  ْز ة أُخْر  غ يْرِ هم 

لَْ  ة كا  يقُ ال ل ه ا أَيضًْا البْ اه  اء، و  د  بِلا  ه  يمُ  ز و  ق دْ يُهْم  ، و  د  ل  م  ل لِ ل كِنْ وذ و  د ِ اا بِه اءٍ ب د  قِيل  بِلمْ  ة، و  ة ع لى  لقُْدْ لهْ مْز  ر 

: اِخْت ل ف  العُْل م   وِي  ق ال  النذو  طْء..... و  بِلقْ صْرِ الوْ  ح و  ن الن ِكا  ةِ  المُْر  اء فِي مُؤ   هُ اد بِلبْ اء 
ِ
انِ ا لى  ن ا ع لى  ق وْل يْنِ ي رْجِع 

اع،  هُو  الجِْم  ا اللهغ وِي  و  عْن اه  اد م  ا أَنذ المُْر  هم  احِد: أَصح   عْنًِ و  نْ ت قْدِ ف  م  اع  مِنْ  يره م  ت ط  تهِِ ع لى  اِس ْ اع لِقُدْر  كُُْ الجِْم 

نه  ح-مُؤ  ن الن ِكا  هِي  مُؤ  القْ وْل الثذانِي أَنذ المُْر   –و  جْ.... و  وذ ن الن ِ ا بِلبْ  اد هُن  ف لْي تز   ةِ مُؤ  ا اء  ي تْ بِسِْْ م  ح، سَُ ِ كا 

اع   ت ط  نْ اِس ْ ت قْدِيره م  زِمه ا، و  جْ((.يلُا  وذ ح ف لْي تز   ن الن ِكا  هـ. مِنْكُُْ مُؤ   اإ

عانة الطالبين: )) أ ربعة أ حكام: السنية لتائق قادر على  -أ ي النكاح–ذكر له قال الس يد البكري في اإ

المؤن وخلاف الاولى لتائق غير قادر عليها، والكراهة لغير قادر وغير تائق، والوجوب لناذر له حيث ندب 
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وهو أ يضا ((. وقال أ يضا في حق المرأ ة: ))، وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجيةفي حقه. وبقي الحرمة

ن كانت المرأ ة تائقة، فيس تحب لها النكاح بمعنِ التزوج الذي هو الايَاب لكن بواسطة الولي.  مس تحق اإ

ل ن لم تندفع الفجرة عنْا اإ  بلنكاح وجب، وفي معنِ التائقة المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة، بل اإ

فاإن لم تكن تائقة ول محتاجة ول خائفة كره لها ل نها يخشى منْا أ ن ل تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب 

هـ.  المقتضي للنكاح((. اإ

 لنكاح.ال ترجع اإلى ذات النكاح، ولكن اإلى سلوك المرء تَاه في أ مر النكاح  وعلى ذلِ فالسنية 

ل لق ش باع حاجتهما. وهو مثل تلبية بقيوالنكاح في حد ذاته ليس اإ اجات ة الحاء الرجل والمرأ ة من أ جل اإ

ب أ و مندو والشهوات الإنسانية كال كل والشراب. وأ ما سلوك الإنسان تَاه النكاح فهو موضع الحكُ، يكون

ذا كان على أ ساس الفساد والظلم.  ذا كان على أ ساس الصلاح والخير، ويكون غير ذلِ اإ  واجبا اإ

حياء علوم الدين فصل النكاح في ربع العادات ل في ربعولذلِ أ دخ ادات. العب ل الإمام الغزالي في اإ

 غوائل لهأ نه  وجعل له بب سماه "الترغيب في النكاح والترغيب عنه" وبحث فيه أ ن للنكاح فوائد كثيرة كما

أ نه قد  وائلهالعكس. ومن غمن الرجل للمرأ ة و عديدة. ومن فوائد النكاح الاس تمتاع وتلبية الشهوة الجنس ية، 

 لا يأ تيفزوجها. لمرأ ة ازوجته وتس يئ ليوقع المرء في وضع ضيق من حياته وعدم انضباط نفسه، فيس يئ رجل 

و يوم ما تلالرجل، مثلا، بواجبات عليه لزوجته فتتضْر وتتأ ذى منه. ومن ثُ يسير المرء في حرام دائ يو 

 حيث يظلم نفسه ويضْ زوجته. 

ليهكاح بفوائده ول يأ تي بمضْاته، ينبغي لكل المرء قبل التقدم ول ن يأ تي الن فسه ن ء ىي ِ أ ن يُه   والشروع اإ

 لكل وبركة على خير وسؤدد الزوجيةوتكون حياته  له ولشريكه، صالحا سليمامس تقبله الزواجي ما يَعل كل ب

 .أ فراد البيت
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 مقدمات النكاح

ن للنكاح مقدمات ينبغي أ ن يهتم بها المرء كاخت  عرف، يار زوج صالح أ و زوجة صالحة، وحسن التاإ

 نضباطالزواج هو الابه قبل الشروع  في  والاس تعداد نفس يا وماديا. ومن أ هُ ما يَب أ ن يس تعد المرء

على  زوجيةالالخلقي. أ ل وهو التقوى بحيث يخاف الله تعالى فلا يظلم نفسه ول يضْ زوجه، ويبني حياته 

ادِ التذ  بين الزوجين. ))حسن الفهم وحسن المعاشرة فيما يْر  الزذ نذ خ 
ِ
دُوا ف ا وذ ت ز  ذ قْو  و  ات لبْ ابِ  قُونِ يا  أُولِي ى و  ((، الَْ

الدين" "وهذا هو معنِ اللفظ والتزود هو الاس تعداد ويكون بلتقوى والانضباط النفسي. . 197البقرة، 

ة على ، والمرأ  الدين صاحبةعلى نكاح الرجل الوارد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أ رشد 

 .نكاح صاحب الدين

ة   يْر  نِ النذبِ ِ  -رضى الله عنه  -ع نْ أَبِِ هُر  الِه ا لِ رْأَةُ لَرْب عٍ حُ المْ  تنُْك  » ق ال   -صلى الله عليه وسلم  -ع  م 

ينِ ت ربِ تْ  ِ اتِ الد  ينِْ ا ، ف اظْف رْ بِذ  لِدِ الِه ا و  جم   بِه ا و  س   لِح  اك  و  لنكاح. ومثل افي صحيحه، كتاب  ه البخاري، روا«ي د 

داها ذلِ بلمبادلة، بنس بة الرجل للمرأ ة، عليها أ ن تظفر بصاحب الدين، أ ي صاحب خلق حسن، تربت ي

 واقتربت بخيراتها على مدى حياتها معه. الزوجيةأ ي ابتعدت عن سيئات الحياة 

: ق   ة  رضي الله عنه ق ال  يْر  ِ ع نْ أَبِِ هُر  سُولُ اللَّذ  » -لمصلى الله عليه وس-ال  ر 
ِ
ط  ا ا خ  نْ ذ  ل يْكُُْ م 

ِ
 ب  ا

لوُا ت كُنْ فِتْن ةٌ فِِ الَ  لذ ت فْع 
ِ
جُوهُ ا ِ و  خُلقُ هُ ف ز  وْن  دِين هُ و  ادٌ و  رْضِ ت رْض  ترمذي في سننه، كتاب ، رواه ال«ريِضٌ ع  ف س 

نرضا وخلقه حسر وينكح من كان دينه موضع يختا النكاح. فالمرء، رجلا كان أ و امرأ ة، ينبغي أ ن اختار  ن، واإ

 .الزوجيةغير ذلِ س تكون فتنة وفساد عريض وخاصة في حياته 

في النكاح من  كون مبدأ  الرضا والتراضيالتأ كد من رضا الطرفين في الزواج. في المقدمات اللازمةومن 

دد والخير والمودة والرحمة. فلا ينبغي للمرء، رجلا ر فيه السؤ ن المبارك الدائ المتوفذ س  أ حد مقومات الزواج الح  
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ول ينبغي له أ يضا أ ن يس تكره أ حدا للزواج بأ حد ل يرضاه ول  هاً كر  لزواج وهو مُ يشرع في اأ ن كان أ و امرأ ة، 

 يفضله. 

اقِلة   وقال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد: )) ن  البِْكْر  البْ الِغ ة  العْ 
ِ
ة   الر  ف ا يد  ا فِي أَق ل   ي ت صر  فُ أَ ل   ش ِ بوُه 

اجِ اليْ سِيِر مِنْ  خْر  ا ع لى  اإ ه  بِرُ ل  يَُْ ا و  اه  ل  بِرضِ  الِه ا اإ ءٍ مِنْ م  ْ ا ف ك يْف  يَ ُ دُونِ رِض  هُ بِ شي  رِج  بُ اه  يُخْ ه ا وزُ أَنْ يرُقِ ه ا و  ضْع 

هِي  مِنْ أَ  نْ يرُيِدُهُ هُو  و  لى  م  ا اإ اه  هِ الن اسِ فِيهِ مِنْْ ا بِغ يْرِ رِض  ْ أَبْ  كْر  ل يْه ا؟ ...غ ضِ شي  عْلوُمٌ ءٍ اإ م  الِه . و  اج  م  خْر  ا  أَن  اإ

ت ارُهُ  ْ نْ ل  تَ  ا أَسْه لُ ع ل يْه ا مِنْ ت زْوِيَِه ا بِم  اه  اه  غ يْرِ بِ كُل هِ بِغ يْرِ رِض  هـ. رِض   ا((. اإ

لقرن اعيش في ي  عالمٌ يقوله هذا الكلام و لزواج. رضا المرأ ة في ا وهذا كِلم رائع في أ همية الحصول على

زواج م بلالثامن الهجري أ و الرابع عشر المس يحي في حين كثير من المسلمين في عصرنا هذا يكرهون بناته

نكاره للولي ا واضح فيهذا بمن يكرهنه. ونص ابن القيم   ه ابنته أ وكر يلذي أ همية حق المرأ ة في اختيار زوجها واإ

 نلمين يظنوالمس اولة الآن عند بعضوج من يريده ول تَتاره. وهذه العادة ما زالت متدأ خته أ و يتيمته أ ن تتز 

سلم قد ليه و ع أ نها من الإسلام، كِل، ثُ كِل. ول غرو في كِلم ابن القيم هذا حيث كان المصطفى صلى الله 

 فوأ كثر من أ ل ،الجوزية وقد حدث هذا ثمانمائة س نة قبل ابن القيم هة.أ بطل زواج الخنساء بنت الخذام المكر  

 .وأ ربعمائة س نة قبل عصرنا

جه    ِ و  ف تْ أَنْ يزُ  عْف رٍ تَ  وذ ِ ج  لد  أَةً مِنْ و  نِ القْ اسِِْ أَنذ امْر  لِ ع  ةٌ ف  هي  و  يهه ا ا و  رِه  يْنِ مِن   كا  يْخ  لى  ش  
ِ
ل تْ ا أرَْس 

ْ ج   عٍ ابنِْ  م ِ مُج  حْم نِ و  بْدِ الرذ ارِ ع  يْن  ارِي ة  ق  الَنصْ  ش  ْ نذ ف  ، ال  ف لا  تَ 
ِ
نسْ  ا ا خ  هي  مٍ أَنكْ  اء  بِنتْ  خِذ  ا و  ه ا أَبوُه  رِه  ح  ، ةٌ  كا 

دذ النذبِه  ((، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل –صلى الله عليه وسلم  -ف ر  لِِ   .ذ 

وذ  نذ أَبِِ ز 
ِ
ل تْ ع ل يْه ا ف ق ال تْ ا خ  ة  أَنذ ف ت اةً د  ةٌ. ق ال تِ: ع نْ ع ائشِ  رِه  أنَا  كا  ت هُ و  سِيس   ف ع  بِِ خ  ْ نِِ ابنْ  أَخِيهِ لِير  ج 

تىذ ي أتَِْ  النذبِه  ِ  -صلى الله عليه وسلم-اجْلِسِ ح  سُولُ اللَّذ اء  ر  لى   -صلى الله عليه وسلم-ف ج 
ِ
ل  ا تهُْ ف أرَْس  ف أخَْبر  
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ل يْه ا 
ِ
ع ل  الَمْر  ا ع اهُ ف ج  اءِ مِن  أَبِيه ا ف د  دْتُ أَنْ أَعْلم   أَلِلن ِس  ل كِنْ أَر  ن ع  أَبِِ و  ا ص  زْتُ م  ِ ق دْ أَج  سُول  اللَّذ ف ق ال تْ: ))يا  ر 

ءٌ((، رواه النسائي، وابن ماجه، والإمام أ حمد.  ْ  الَمْرِ شَ 

كراه الرجل أ و المرأ ة، يورث البغضاء والحقد. وهو يتنا كاح. قاصد الن بمفِوالإكراه في الزواج، سواء كان اإ

ل ق  ل كُُْ مِنْ أَنفُْسِ أ ل وهي السكينة، والمودة، والرحمة.  تِهِ أَنْ خ  آ يا  مِنْ أ اجًاأَ كُُْ ))و    زْو 
ِ
ع ل  ب يْن كُُْ لِت سْكُنوُا ا ج  ل يْه ا و 

((، الروم:  تٍ لِق وْمٍ ي ت ف كذرُون  يا  آ  لِِ  ل  نذ فِي ذ 
ِ
حْم ةً ا ر  ةً و  دذ و    .21م 

ل هنُذ ف لا  ت عْضُلُ الى: ))وقال تع اء  ف ب ل غْن  أَج  ذقْتُمُ الن ِس  ل ا ط  ذ 
ِ
ا اي   أَنْ وهُنذ و  مُْ نْكِحْن  أَزْو  وْا ب ينْْ  اض  ا ت ر  ذ 

ِ
ُنذ ا  جه 

اليْ وْمِ  ِ و  ن  مِنكُُْْ يؤُْمِنُ بِللَّذ نْ كا  لِِ  يوُع ظُ بِهِ م  عْرُوفِ ذ  لِ الْآ   بِلمْ  ُ كُُْ أَزْكَ  ل  خِرِ ذ  ُ ي عْلم  اللَّذ أَطْه رُ و  أَنتُْمْ ل  و  كُُْ و 

عضل ذا كان به. واإ . وعضل النساء بأ ن يمتنع أ هلهن نكاحهن بمن يخترن ويرضين 232((، البقرة، ت عْل مُون  

كراه ا، يكون النساء منْي  بل أ شد.   ن أ ن يتزوجن بمن ل يرضين أ يضا منْياهاإ

آ  : ))قال تعالى ين  أ ِ له ل كُُْ أَنْ ت رثِوُا الن ِ يا  أَيهه ا الذذ ِ نوُا ل  يح  ام  ل  ت عْضُلُ ء  ك رْهً س  ا ا و  بُوا بِب عْضِ م  وهُنذ لِت ذْه 

وهُنذ بِلمْ   ع اشِرُ ن ةٍ و  ةٍ مُب ي ِ لذ أَنْ ي أتِْين  بِف احِش 
ِ
ت يْتُمُوهُنذ ا آ  نْ عْرُ أ

ِ
يْئاً  ك رهِْتُمُوهُنذ وفِ ف ا هُوا ش  ع ل  و   ف ع س  أَنْ ت كْر  ْ يَ 

ا ك ثِيًرا((، النساء،  يْرً ُ فِيهِ خ  ورثن كرها، أ ي ل ينكحن بغير أ ن النساء ل يبوفي هذه الآية بيان واضح  .19اللَّذ

 رضاهن وبغض النظر عن شعورهن واختيارهن.

ة اس رغبمبنية على أ س الزوجيةومن الآيات وال حاديث السابقة ينبغي أ ن يسترشد المرء أ ن الحياة 

ليه. وهذه الرغبة هي الزوج ليها، وكذلِ على رغبة الزوجة في زوجها وميلها اإ اء لبنة لبن  أ ولفي زوجته وميله اإ

 غيينبف . ةلزوجياال سرة الصالحة والسليمة، وهي سر من أ سرار حسن التفاهُ فيما بينْما في السير على الحياة 

 .بينْما فيما البغض والبغضاء ما يسبب لإحداثول يسعى  له رغبة الآخرلإحداث كل من الطرفين  أ ن يسعى

 ُ كراهها على زواجهوعلى هذا، ل ي همال رأ ي المرأ ة في شريك حياتها، ول يَوز اإ  ا.س تحسن البتة اإ
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ومن مقدمات الزواج الخطبة من أ جل حسن المعرفة من كل الطرفين. فالرجل من خلال الخطبة 

لا كاح فتفهم من ستزوجه. والخطبة ليست هي الن يرجِ أ ن يعرف من سيزوجها وكذلِ المرأ ة يرجِ منْا أ ن

ل ما اس تدعاهما اإلى النكاح كالنظرة الفاحصة، وا مة ات المحتر للقاءيحل لهما ما أ حل بعد عقد النكاح، اللهم اإ

اتفاق  أ يذ  عقد شرعي، ول حتى المعتدلة الهادفة اإلى حسن المعرفة من كل الطرفين. والخطبة ل تمثل أ يذ 

نما   ث. يحدلوقد  الزواجي قد يتم بعدها الارتباط واختبارٍ  ودراسةٍ  فٍ هي بمثابة فترة تعارُ ضمني، واإ

 يخدع ومن اإرشادات المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقدمات النكاح أ ن يصدق المرء عن نفسه ول

غايرا ماقعا و بها، يط ، وكذلِ الخطيبة أ مام خ بتهيب ليظهر أ مام خطي ط أ و أ خته. فلا ينبغي أ ن يتعمد الخ أ خاه 

ذا  آة المرء عن نفسه. فاإ ته لمرء علاق ابتدأ  الواقعه مجاملة ومراءاة. ل ن الخطبة هي البداية وهي بنفس الوقت مرأ

هُ سن التفافيصعب ح  الزوجيةبلخدعة يخاف أ ن تس تمر الخدعة مدى حياتهما  - اهأ و المرأ ة بشريك  -ته بشريك 

ذا كان بينْما ويبعد حسن المعاشرة بينْما. ظهار المرء نفسه أ مام خطيبته الصدق واإ  -بهايط أ مام خ  لمرأ ةأ و ا– في اإ

فصاح الق   أ يضا مطلوب ومشروع. الشريكبول بما عند مطلوب، يكون الصدق في اإ

ء لبغضاومن اإرشاده صلى الله عليه وسلم أ يضا أ ن ل يخطب المرء على خطبة أ خيه، فيورث البغض وا

ن أ  ، فينبغي تمعمن وسائل اإيَاد المودة والمحبة فيما بين أ فراد المج  والحقد والعداوة. ذلِ ل ن النكاح وس يلة

نه  ىى  ن  ي قُولُ كا   - رضى الله عنْما -عُم ر   . عن ابنوينافيه ما ل يلائ بمقصد من مقاصد الزواج يَتنب المرء

ل   -صلى الله عليه وسلم  -النذبِه  جُ طُب   يخ ْ أَنْ ي بِيع  ب عْضُكُُْ ع لى  ب يْعِ ب عْضٍ، و  ك  لُ ع لى  خِطْب ةِ  الرذ تىذ ي تْرُ  أَخِيهِ، ح 

اطِبُ((، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الن ُ الخْ  ن  له  ، أَوْ ي أذْ  ُ اطِبُ ق بْله     كاح.الخْ 
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 النكاح عقد اإبحة ل عقد تمليك

بحة، أ و تمليك. وفي القول بلتم   ك العين،تمليليك، قائل ب اختلف الفقهاء في كون عقد النكاح: هل هو اإ

بحة ل تمليك. ِ  وقائل بتمليك المنفعة، والآخر بتمليك الانتفاع. واش تهر عند الشافعية أ نه اإ  دف الس يويعر 

عانة الطالبين، مثلاً  ة وطء، اإبح أ نه عقد شرعي يتضمن اإبحة وطء. فالنكاح عنده ، النكاح  البكري صاحب اإ

ل حهو  -ريالس يد البككما صرح بذلِ –في عقد النكاح  المعقود عليه فيكونل تمليكه، ول تمليك منفعته. 

 كما يراه الآخر. عِ ضْ كما يراه البعض، ول منافع البُ  عِ ضْ الاس تمتاع، وليس عين البُ 

، هالفق في . ومن حيث النظريةالزوجيةوهذا قول حسن ونظرية مهمة ل ساس بناء المشاركة في الحياة 

ع. ك الانتفاتملي ، ويختلف أ يضا تمليك العين عن تمليك المنفعة، وتمليك المنفعة عنتلف الإبحة عن التمليكتَ 

 ى صوروفي التمليك يكون ملك الحق لصاحبه قويا ومس تقلا بخلاف الإبحة. ويكون تمليك العين في أ قو 

قلال س تالاوالاس تحقاق بلعين من تمليك المنفعة والانتفاع. فلمالِ العين اس تعمالها بكل معنِ الحيازة 

عارتها، وهبتها ل جارتها، واإ ته. أ ما يرثها ورث و لآخر والحرية. وفي تمليك العين، يكون للمرء بيع العين المملوكة، واإ

عا ل اإ عارتها دون بيعها، وليس لصاحب تمليك الانتفاع اإ جارتها واإ ا ون اإجارتهدرتها في تمليك المنفعة لصاحبه اإ

 ول بيعها.

نما هي مجرد اإذن وت الاس تحقاق، بل ليس هىي أ ضعف صور ف وأ ما الإبحة  بقى العين فيها اس تحقاق اإ

جارتها، ول  ل يَوز في الإبحةاحب العين ل صاحب الإبحة. وومنافعها في ملك ص بيع العين المباحة، ول اإ

عارتها ول يرثها ورثة صاحبها. ومثال الإبحة في الفقه كما أ ورده الس يوطي وابن نجيم في ال ش باه وال  نظائر، اإ

هو حق الضيف بطعام الضيافة. فالطعام في حق الضيف مباح، وهو مأ ذون على أ كله. ويبقى ملك الطعام 

أ صلا لصاحب البيت وهو صاحب الطعام ومالكه. والإذن في حق الضيف مقيد ومحدود على قدر الحاجة 
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ل اإلى بيتهومراعاة حق صاحب الطعام. وعلى هذه الحدود، ليس للضيف بيع الطعام، ول أ خذه  ، ول هبته، اإ

ذن  صاحب الطعام. بإ

د   دذ ت ر  حِ، و  قْدُ الن ِكا  اتُ تْ عِ قال ابن رجب في القواعد عن أ مثلة الإبحة: ))ومِنْْ ا ع  ابِ فِي ب ار    الَْصْح 

لْ هُو   وْرِدِهِ ه  ةُ  م  . ثُُذ المِْلْكُ أَوْ الِسْتِب اح  دُو ت   ؟ ف مِنْ ق ائِلٍ هُو  المِْلْكُ دذ لْ هُو  مِلْكُ  ار  ةِ البُْضْعِ أَوْ مِلْكُ ه  نفْ ع    م 

تِ  ا ي ق عُ الِس ْ لِه ذ  قِيل  ب لْ هُو  الحِْله ل  المِْلْكُ و  ةِ جِه  اعُ مِنْ مْت  الِنتِْف اعِ بِه ا و  وْج  قِ ةِ الزذ ذهُ ل  مِلْك  ل ه ا و  ع  أَن يل  ب لْ  م 

ار   لمُْش  اجٌ كا  عْقُودُ ع ل يْهِ ازْدِو  ان  المْ  بْح  ُ س ُ ق  اللَّذ ا ف رذ لِه ذ  مِلْكِ يْن  الِ هُ ب  ك ةِ و  اجِ و  يْلُ الش ذ زْدِو  ل يْهِ م 
ِ
ا ِ  اليْ مِيِن و  يْخِ ت قِي 

هـ.    اتِ((. اإ ض  او  تِ دُون  المُْع  كا  ار  بِ المُْش  ينِ ف ي كُونُ مِنْ ب  ِ  الد 

بحة ل عقد تمليك ال  ع الانتفا ول بضعبضع، ول تمليك منافع ال والمختار أ ن يكون عقد النكاح هو عقد اإ

ن أ   سوى ا. ول تعني الإبحةبقى في ملك المرأ ة وكذلِ ملك منافعهبلبضع. وتعني الإبحة أ ن البضع ت 

أ ن كان  ن بعدالاس تمتاع صار مباحا بعد أ ن كان محرما، أ ي قبل العقد لكل الطرفين. والإبحة هي مجرد الإذ

 ب المشاركات وليس من بب المعاوضات.ويكون النكاح من بممنوعا. 

، الآخر الاس تمتاع دون الآخر، أ و أ ن أ حدهما أ حق من الإبحة أ ن أ حد الطرفين يس تحق ول يعني في

لآخر، من ا ول أ ن يس تعمل حق الاس تمتاع بمعنِ الحيازة والاس تقلال والاستيلاء. بل يس تمتع أ حد الطرفين

 س توليي ق الآخر. فلا يَوز ل حد الطرفين أ ن يكره الآخر، ول زوجا كان أ و زوجة، على حدود مراعاة ح

سن ساس ح عليه، ول يؤذيه، ول يظلمه عند ممارسة حق الاس تمتاع الجنسي. بل عليه مراعاة الآخر على أ  

 المعاشرة وحسن التفاهُ والتعاون. 

بحةبن رجب. وعليه، فاإن النكاح عقد وهذا معنِ الازدواج والمشاركة في كِلم ا رأ ة ل والمبين الرج اإ

عنِ م فيه لآخر. ويكون أ يضا عقد الازدواج بين الرجل والمرأ ة حيث يتجلىبس تمتاع حيث يباح ل حدهما الا

 المشاركة فيما بينْما ل المعاوضة. فلا يتعاوض في هذا العقد ملك أ حدهما بملك الآخر. 
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أ ة ل المر يكون تمكين البضع من قبوعلى هذه النظرية ل يكون مهر الزوج عوضا عن بضع الزوجة. ول 

عن  من الزوج هبة ، أ يلة ً ونِحْ  ةً ق  دُ سماه الله تعالى ص   ل المهر، قدمن زوجها. ب هالمهر التي قبلت عن عوضا

جارة عين ، ل معاوضةهطيب نفس من دُق اتهِِ . قال تعالى: ))منفعة أ و اإ اء  ص  آ توُا الن ِس  أ لة ً  نذ و  نْ طِبْْ  ل   نِحْ
ِ
نْ كُُْ ع  ف ا

ريِئاً((، النساء،  نِيئاً م  ءٍ مِنهُْ ن فْسًا ف كُلُوهُ ه  ْ   .4شي 

تِ امْ وفي اإرشادات المصطفى صىلى الله عليه وسلم،  اء  عْدٍ ق ال  ج  هلِْ بنِْ س  أَةٌ ع نْ س  لى  ر 
ِ
ِ ر   ا  -سُولِ اللَّذ

بْتُ مِنْ ن فْسِ ف ق ال   -صلى الله عليه وسلم  ه  نّ ِ و 
ِ
وِ تْ ا تْ ط  جُ يلًا ف ق ال  . ف ق ام  و ِ  ر  نْ ل  لٌ ز 

ِ
مْ ت كُنْ لِ   بِه ا جْنِيه ا، ا

ةٌ. ق ال   اج  ءٍ تصُْدِقُه ا»ح  ْ ك  مِنْ شَ  لْ عِنْد  ز  «. ه 
ِ
لذ ا
ِ
ا عِنْدِى ا  »ق ال  ارِى. ف  ق ال  م 

ِ
يْته  اا ز   نْ أَعْط 

ِ
ل سْت  ل  ا هُ ج  ياذ

ِ
ار  ا

يْئاًلِ    ا أَجِ «. ، ف التْ مِسْ ش  يئْاً. ف ق ال  ف ق ال  م  ا»دُ ش  ل وْ خ  دِيت مًا مِ التْ مِسْ و  ْ يَ ِ «. دِ نْ ح  ع ك  مِن  أَ »دْ. ف ق ال  ف لم  م 

ءٌ  ْ آنِ شَ  ا. ف  . «القُْرْأ ذاه  رٍ سَ  ا لِسُو  ةُ ك ذ  سُور  ا و  ةُ ك ذ  مْ سُور  جْن  »ق ال  ق ال  ن ع  وذ ع  ز  ا م  آنِ اك ه ا بِم  ، رواه «ك  مِن  القُْرْأ

 صحيحه، كتاب النكاح. البخاري في 

آن، وحتى  ، خلاصبقراءة أ قصر سور منه كالإ وحيث أ ن المهر يصح بلخاتم من الحديد وبقراءة القرأ

 رأ ة. ضع المالاستبعاد أ ن يكون عوضا عن ب أ شدذ  ستبعدُ يُ وحتى بتعليم بس يط من أ مور القراءة والكتابة، 

أ ن كان  ا بعد من الإبجة أ ن الوطء صار مباحكاح عقد اإبحة كما قاله الشافعية. ويعنيوالصحيح أ ن الن

وب ني وجدواج والمشاركة كما قاله ابن رجب. وهذا يعوهو عقد الاز  محرما، لكل من الطرفين في الزواج.

آن الكريم وتعليمعلى قاعدة حسن المعاشرة ا الطرفين كل منانضباط   لى اللهالمصطفى ص لتي أ رشدها القرأ

 عليه وسلم.
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 ومفهوم التبادل حسن المعاشرة

فيما خر الآ لة  معامماوبما أ ن النكاح عقد ازدواج ومشاركة بين الرجل والمرأ ة، يلزم على كل واحد منْ

ليك الآ  سِ بينْما على أُسُ  آنية ايات احسن المعاشرة، والتراضي، والمشورة، والتعاون، وحسن التفاهُ. واإ لتي لقرأ

 رشد اإلى ذلِ:ت

عْرُ  -1 وهُنذ بِلمْ  ع اشِرُ هُوا ))و  نْ ك رهِْتُمُوهُنذ ف ع س  أَنْ ت كْر 
ِ
يَ ْ يئًْ ش  وفِ ف ا ُ فِيهِ ا و  ا ك ثِيًرا((، النساء، ع ل  اللَّذ يْرً  خ 

19. 

ذ  -2 عْرُوفِ ل  تكُل  تُهُنذ بِلمْ  كِسْو  ُ رِزْقُهنُذ و  وْلوُدِ له  ع لى  المْ   فُ ن  ))و 
ِ
ه ا ل  فْسٌ ا ِ لذ وُسْع  لد  ةٌ بِو  الِد  ارذ و  ا و   تضُ  ل  ه 

الً  ا فِص  اد  نْ أَر 
ِ
لِِ  ف ا ارِثِ مِثلُْ ذ  ع لى  الوْ  هِ و  ِ لد  ُ بِو  وْلوُدٌ له  ا ع  م  ت  نْ ت ر  ا و  ا(ضٍ مِنْْمُ  م  اوُرٍ ف لا  جُن اح  ع ل يْهِ (، ش 

 .233البقرة، 

مُْ  -3 وْا ب ينْْ  اض  ا ت ر  ذ 
ِ
ُنذ ا اجه  عْرُولْ بِ  ))ف لا  ت عْضُلوُهُنذ أَنْ ي نْكِحْن  أَزْو  لِِ  يوُع ظُم  ن  مِنْكُُْ يؤُْمِنُ  فِ ذ  نْ كا   بِهِ م 

ُ ي عْ  اللَّذ أَطْه رُ و  لِكُُْ أَزْكَ  ل كُُْ و  خِرِ ذ  اليْ وْمِ الْآ  ِ و  ُ بِللَّذ  .232((، البقرة،  ل  ت عْل مُون  أَنتُْمْ و  لم 

اجً  -4 ل ق  ل كُُْ مِنْ أَنفُْسِكُُْ أَزْو  تِهِ أَنْ خ  آ يا  مِنْ أ  ))و 
ِ
ج  ل يْه  ا لِت سْكُنوُا ا لِِ  ع ل  ب ينْ كُُْ م  ا و  نذ فِي ذ 

ِ
حْم ةً ا ر  ةً و  دذ تٍ و  يا  آ   ل 

((، الروم:   .21لِق وْمٍ ي ت ف كذرُون 

ا -5 ثُِْ و 
ِ
نوُا ع لى  الْ او  ل  ت ع  ى و  التذقْو  ِ و  نوُا ع لى  البِْر  او  ت ع  انِ و  لعُْدْ ))و  ذقُوا اللَّذ  و  نذ اللَّذ   ات

ِ
دِيدُ العِْق ابِ( ا (، ش 

 .2المائدة، 

ائِكُُْ هُنذ لِب اسٌ ل   -6 لى  نِس 
ِ
ف ثُ ا ي امِ الرذ ِ  .187((، البقرة،  لِب اسٌ ل هنُذ أَنتُْمْ و  كُُْ ))أُحِلذ ل كُُْ ل يْلة   الص 

ور، والتعاون في الآيات السابقة تتضمن معنِ وكل من أ لفاظ: المعاشرة بلمعروف، والتراضي، والتشا

في العلاقة  قوق طرفالآخر. وعليه، فحبه دون  الطرفين المعنِ حين يعمل أ حد لتبادل حيث ل يس تويا
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ل بو ، الزوجية آخر، وكذلِ العكس. ل تأ تي اإ أ ن ال صل في الحقوق  والتبادل يعني أ يضااجبات من طرف أ

 والتشاور، والتعاون.س حسن المعاشرة، على أ ستقوم كلها مشتركة و أ نها   الزوجيةوالواجبات في الحياة 

ت وردلتي انصوص ال فسر كل ينبغي أ ن ت  الزوجيةوبما أ ن حسن المعاشرة بمعناه التبادلي أ ساس الحياة 

حد من او اإلى طرف  ل ن النص قد يأ تي ماطبا بلمفهوم التبادلي. وذلِ الزوجيةفي معرض هذه العلاقة 

س سلطرف الآخر على حد سواء وعلى أ  ه لنفس الطلب موج يفهم أ ن بلمفهوم التبادلي الطرفين، ولكن

يَاد المصلحة لهما معا.   المشاركة، وحسن المعاشرة، وحسن التفاهُ فيما بينْما، واإ

ليك المثال في تفسير النصوص ذات العلاقة بلمفهوم التبادلي.  واإ

س   س بق أ ن قلت أ ن الحديث:  -1 لِح  الِه ا و  رْأَةُ لَرْب عٍ لِم  جم   تنُْك حُ المْ  لِدِ الِ بِه ا و  ينِ ، ف اظْف رْ ينِْ اه ا و  ِ اتِ الد   بِذ 

اك   سن، ح خلق  ، يفهم بلمبادلة أ ن على المرأ ة أ يضا أ ن تظفر بصاحب الدين، أ ي صاحب«ت ربِ تْ ي د 

 واقتربت بخيراتها على مدى حياتها معه. الزوجيةتربت يداها أ ي ابتعدت عن سيئات الحياة 

ذ  -2 ةِ بْنِ شُعْب ة  أَن نِ المُْغِير  أَةً ف ق ال  النذبِه ع  ب  امْر  ط  ل يْه  » -ليه وسلم ع صلى الله-هُ خ 
ِ
ى أَنْ انظُْرْ ا ذهُ أَحْر  ن

ِ
ا ف ا

م  ب يْن كُم ا ؤدم حبها له. يبها ما يط ظر خ التبادلي للمرأ ة أ يضا أ ن تن ، رواه الترمذي في سننه. وبلمفهوم«يؤُْد 

 .اركةوالمش ولفظ "بينكما" يدل بلوضوح على المبادلة

ِ عن أ بي  -3 سُولُ اللَّذ عِيدٍ الخُْدْرِىذ ي قُولُ ق ال  ر   » -صلى الله عليه وسلم-س 
ِ
ِ   النذاسِ عِنْد   أَشر  ِ نذ مِنْ ا اللَّذ

ل  
ِ
تفُْضَِ ا أَتِهِ و  لى  امْر 

ِ
جُل  يفُْضَِ ا ةِ الرذ ً ي وْم  القِْي ام  لة  نْزِ ا ي نْ ثُُذ يْهِ م  يحه. واه مسلم في صح ر ، «شُرُ سِرذه 

 .ته زوج سركما أ ن عليه أ ن ل ينشر  وبلمفهوم التبادلي، ل ينبغي للمرأ ة أ يضا أ ن تنشر سر زوجها

ق ةٌ س بق الحديث: )) -4 د  دِكُُْ ص  فِِ بضُْعِ أَح  تيان«و  فهوم ته. وبلم ه زوج ، رواه مسلم، حيث يؤجر الرجل بإ

تيان زوجها  .سواء بسواء التبادلي، تؤجر أ يضا المرأ ة بإ
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ة  ع نْ أَبِِ  -5 يْر  ِ  -رضى الله عنه  - هُر  سُولُ اللَّذ ع  » -ه وسلم صلى الله علي -ق ال  ق ال  ر  ا د  ذ 
ِ
جُلُ امْ  اا أَت هُ الرذ ر 

ئكِ ةُ  لا  ن تْه ا المْ  اشِهِ ف أبَ تْ، ف ب ات  غ ضْب ان  ع ل يْه ا، ل ع  لى  فِر 
ِ
تىذ  ا ي في صحيحه. ، رواه البخار «ح   تصُْبِ ح 

ا ة زوجهللمرأ ة أ يضا حق دعو  ، وعلى أ ساس أ ن صالح النكاح مشترك بين الزوجين،بلمفهوم التبادلي

ة وج مراعا الز اإلى جماعها. وعلى الزوج أ يضا تلبية دعوتها كما أ ن عليها تلبية دعوته. وعلى ال قل، على

ش ب ا تي طلبهوبأ ساس حسن المعاشرة ال، اعها بلمفهوم التادلي من الحديثحاجتها الجنس ية وحفظها واإ

آن. وعلى هذا المفهوم، ل تكون المتعة الجنس ية من حق الزوج وحده دون الزوجة. وهذ قوله ي ا لالقرأ

بل من ق  -بخلاف لفظ "ال مر" في لفظ الحديث–، فاإن الدعوة الجنس يةأ حد من العلماء. وفوق ذلِ

عاشرة سن الم. وهذا مطابق أ يضا بأ ساس ح وحالته كون برفق ومراعاة وضع المدعوتينبغي أ ن الزوج 

ليه"الدعوة" فظوحسن التفاهُ وأ ساس الازدواج والمشاركة. وفي ل دم على ق ، يكون الداعي والمدعو اإ

ل أ ن الداعي يفصح أ ول ويثير المدعو ويهيجه   وتكبر عن غضبيأ تيه ل يكرهه ول ولكن المساوة اإ

ٍ واس تعلاءٍ "ال مر" . وأ ما لفظعليه لفظ  ث يفضلأ مور. والحديالم فوق عادةً  ، يكون ال مير على علو 

 لرجل فيلالمشاركة. وعلى هذا ال ساس، ل ينبغي س المبادلة و " عملا بأ سال مر"على لفظ  "الدعوة"

ل ولجنس ية، ظالما، عنيفا، مؤذيا. وليس له أ يضا أ ن يغفل حقوقها اأ ن يكون زوجته اإلى فراشه لدعوته 

تعاليم  بعد عنبها البتة. وهذا بعيد كل ال ل يبالي حتى عند ممارس ته الجماع أ ن يغفل مراعاة شعورها و

 المصطفى صلى الله عليه وسلم.

رْءُ »عن ابن عباس رضي الله عنْما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.  -6 ا ي كْنِزُ المْ  يْرِ م  ك  بِخ  أَل  أُخْبِرُ

ا أَ  ذ 
ِ
ا تهُْ و  ذ ل يْه ا سر 

ِ
ر  ا ا ن ظ  ذ 

ِ
ةُ ا الِح  رْأَةُ الصذ تْهُ المْ  فِظ  نْْ ا ح  ا غ اب  ع  ذ 

ِ
ا تْهُ و  اع  ا أَط  ه  ر  ، رواه أ بو داود في سننه، «م 

كتاب الزكاة. وهذا الحديث قاله النب صلى الله عليه وسلم أ مام الفقراء الذين تثاقلوا من أ مر الزكاة 

ة  ع نِ  ام  نْ أَبِِ أُم  صلى الله عليه - النذبِ ِ حيث ل مال لهم فظنوا أ ن ل خير فيهم. وفي رواية ابن ماجه: ع 
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ن  ي قُولُ  -وسلم ذهُ كا  نْ »أَن
ِ
ا تْهُ و  اع  ا أَط  ه  ر  نْ أمَ 

ِ
ةٍ ا الِح  ةٍ ص  وْج  ُ مِنْ ز  ا له  يْرً ِ خ  ى اللَّذ ت ف اد  المُْؤْمِنُ ب عْد  ت قْو  ا اس ْ م 

نْ غ اب  
ِ
ا تهُْ و  م  ع ل يْه ا أَب رذ نْ أَقْس 

ِ
ا تهُْ و  ذ ل يْه ا سر 

ِ
ر  ا الِهِ ن ظ  م  تْهُ فِِ ن فْسِه ا و  ح  نْْ ا ن ص  ، رواه ابن ماجه في سننه، «ع 

ذا كان اطبا الرجل حتى يشكر الله تعالى على كتاب النكاح. وهذا الحديث م زوجته الصالحة. واإ

ليه تهرأ  م  ضا صحيح. فسرور الرجل يكون في ماطبا اإلى المرأ ة، فالعكس التبادلي أ ي  الصالحة بلنس بة اإ

ليها. ول يوجد سرور ال ول زوجهاور المرأ ة أ يضا في ويكون سر  ل بوجود سرور  الصالح بلنس بة اإ اإ

 .صحيح العكسالثاني، و 

 

 وجوب التلطف وعدم الإسراع اإلى الضْب

ذا كان ال مر واضحا أ ن حسن المعاشرة، وحسن التفاهُ، والتراضي، وا  كلها لزوجينالتعاون، فيما بين واإ

 لبغضاء،انبغي على كل واحد منْما تقديم التلطف على التغليظ، والمحبة على ي  الزوجيةالعلاقة هي أ سس 

نية والرحمة على غيرها، والكلام الحسن على الكلام الس يئ، ول يسرع اإلى العنف ول الضْب حتى ب 

 التأ ديب. 

نسانية كلن المعاملة بين الزوجين على قاعدوينبغي بل ساس أ ن تكو صة ا، وخمامنْ واحد ة احترام اإ

نسان نسان ملها كيانها وشخصياتها كما أ ن ال ةالرجل من المرأ ة. فالزوجة اإ ة يكة الحياهي شر وكرم ومحترم. زوج اإ

لخدمة  سخرةً م  ةً م  للزوج كما أ نه شريك لها. وعلى هذا، ليست الزوجة في هذا ال ساس خادمة ول أَ  الزوجية

 س يدها. كِل ثُ كِل. ة طلباتم  م كما تَدم الَ دُ زوجها وتأ مين راحته بحيث تَ  

هانة شريكه، زوج  ل يتقدمن أ   الزوجين من كل واحدلينبغي بأ ساس حسن المعاشرة و  زوجته ول لبإ

ا يثير المحبة فيما بينْما ويؤدم المودة على مدى حياتهما. مم للخطاب بحسن الكلامزوجها. بل يسعى دائما ل زوجة
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ذا عزم كل واحد منْ ذا ال ساس الطيب، فالله تعالى يسهل لهما الخير والمعونة.  على هذا ال مر الحسن وهماواإ

ليك الآيات وال حاديث عن أ خلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللين والرحمة وترك الغلظة والبذاءة.  واإ

ل وْ كُنْت  ف ظًّ قال الله تعالى: )) ِ لِنْت  ل همُْ و  حْم ةٍ مِن  اللَّذ ا ر  نْ يظ  الْ ا غ لِ ف بِم  و ق لْبِ ل  وْلِِ  ف اعْفُ ف ضه ا مِنْ ح 

 ْ مْت  ف ت و كلذ ا ع ز  ذ 
ِ
اوِرْهُُْ فِي الَْمْرِ ف ا ش  ت غْفِرْ ل همُْ و  اس ْ نْْمُْ و  ِ  ع لى  ع  نذ اللَّذ   اللَّذ

ِ
((، أ ل عمرايحُِ  ا ِين  كل ِ ن، به المُْت و 

سُولٌ مِنْ أَنفُْسِكُُْ ع زيِزٌ ع ل يْهِ 139 كُُْ ر  اء  نتِمهْ . وقال: ))ل ق دْ ج  ا ع  رِ  م  حِيٌم((، يْكُُْ بِلمُْؤْ يصٌ ع ل   ح  ءُوفٌ ر  مِنِين  ر 

 .128التوبة، 

 ِ سُولُ اللَّذ ة  رضي الله عنه ق ال  ق ال  ر  يْر  يم  كَْ لُ الْ أَ » -صلى الله عليه وسلم-ع نْ أَبِِ هُر 
ِ
انًا مُؤْمِنِين  ا

خِي ارُكُُْ خِي ارُكُُْ لِنِس   نُْمُْ خُلقًُا و  مْ خُلقُاًأَحْس    رضاع. ، كتاب ال سننهرواه الترمذي في«. ائِهِ

 ِ سُولُ اللَّذ ذُ  ي ظْلِ لِمِ ل  المُْسْلِمُ أَخُو المُْسْ » -صلى الله عليه وسلم-وعنْه ق ال  ق ال  ر  ْ ل  يخ  قِرُهُ. مُهُ و  ْ ل  يح  لُهُ و 

ا هُن ا ى ه  اتٍ «. التذقْو  رذ دْرِهِ ث لا ث  م  لى  ص 
ِ
يشُِيُر ا اهُ   أَنْ ن  الشرذ ِ بِح سْبِ امْرئٍِ مِ »و  قِر  أَخ  ْ  المُْسْلِم  كُله المُْسْلِمِ يح 

عِرْضُهُ  الُهُ و  م  مُهُ و  امٌ د  ر     وال دب.والصلة رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر«. ع لى  المُْسْلِمِ ح 

ِ  -رضى الله عنه  -وعنه أ يضا  سُولُ اللَّذ نْ ل  » -صلى الله عليه وسلم  -ق ال  ر  مُ ل  ي  م  .رواه « مُ  يرُْح  رْح 

ابِر ِ  البخاري في صحيحه، كتاب ال دب. وعنْ ج  سُول  اللَّذ ه صلى الله علي- بن عبد الله رضي الله عنه أَنذ ر 

جْلِسًا ي وْم  الْ »ق ال   -وسلم بِكُُْ مِنِ ِ م  أَقْر  ذ و  لى 
ِ
كُُْ ا ب ِ نذ مِنْ أَح 

ِ
ةِ أَح  قِي اا ن كُُْ أَ م  ذ و  خْلا  اس ِ لى 

ِ
كُُْ ا نذ أَبغْ ض 

ِ
ا كُُْ مِنِ ِ قاً و  د  أَبعْ 

قُون   المُْت ف يْهِ قوُن  و  د ِ المُْت ش  رُون  و  ثا  ْ ةِ الثرذ جْلِسًا ي وْم  القِْي ام   لبر والصلة. اي في سننه، كتاب واه الترمذر «. م 

رُ بْنُ الْ  ن  عُم  ت أذْ  ابِ وعن سعد بن أ بي وقاص رضي الله عنه، ق ال  اس ْ طذ ع لى   -رضى الله عنه  -خ 

 ِ سُولِ اللَّذ وْتِهِ،  -صلى الله عليه وسلم  -ر  اتُهُنذ ع لى  ص  ن هُ، ع الِي ةً أَصْو  ت كْثِرْ ي س ْ يشٍْ ي سْألَنْ هُ و  ةٌ مِنْ قرُ  هُ نِسْو  عِنْد  و 

ُ النذبِه  ، ف أذَِن  له  اب  رْن  الحِْج  ن  عُم رُ ت ب اد  ت أذْ  ا اس ْ النذبِه  -صلى الله عليه وسلم  - ف ل مذ ل  و  خ  صلى الله عليه  -ف د 

ى ف ق ال   -وسلم  أُم ِ ِ بِأبَِِ أَنتْ  و  سُول  اللَّذ نذك  يا  ر  ُ س ِ كُ ف ق ال  أَضْح ك  اللَّذ ؤُل ءِ اللاذتَِ كُنذ »ي ضْح  بْتُ مِنْ ه  ِ عْ 
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رْن  الحِْج   وْت ك  ت ب اد  عْن  ص  ِ ا سَ  . ثُُذ أَقْب ل  ع ل يْهِنذ ف ق ال  يا  «. اب  عِنْدِى، ل مذ ِ سُول  اللَّذ قه أَنْ يه  بْْ  يا  ر  ف ق ال  أَنتْ  أَح 

 ِ سُول  اللَّذ ل مْ ته  بْْ  ر  اتِ أَنفُْسِهنِذ أَته  بْن نِِ و  ِ  -صلى الله عليه وسلم  -ع دُوذ سُولِ اللَّذ أَغْل ظُ مِنْ ر  ذك  أَف ظه و  ن
ِ
 -ف قُلنْ  ا

 . رواه البخاري في صحيحه، كتاب ال دب. -صلى الله عليه وسلم 

ا ن   اؤُنا  م  ِ نِس  سُول  اللَّذ رُ ق  مِنْْنُذ  أتَِْ وعن بهز بن حكيم عن أ بيه عن جده ق ال  قلُتُْ يا  ر  ا ن ذ  م  ائتِْ »ال   و 

ا اكْت   ذ 
ِ
اكْسُه ا ا عِمْت  و  ا ط  ذ 

ِ
أَطْعِمْه ا ا رْث ك  أَنّذ شِئتْ  و  ل  ح  يتْ  و  حِ الْ تقُ   س  ل  ت  ب ِ جْه  و  رواه أ بو داوود في  «.ضِْْبْ و 

 سننه، كتاب النكاح.

افِد  ب نِِ المُْنْت فِقِ  ة  رضي الله عنه ق ال  كُنْتُ و  بْر  نْ ل قِيطِ بْنِ ص  سُولِ  -ت فِقِ فْدِ ب نِِ المُْنْ وْ فِِ و  أَ  - وع  لى  ر 
ِ
ا

 ِ  ق ال   -صلى الله عليه وسلم-اللَّذ
ِ
ا أَةً و  نذ لِى امْر 

ِ
ِ ا سُول  اللَّذ انِه  نذ فِِ  قلُتُْ يا  ر  يْئاً ي عْ  لِس  . ق ال  ا ش  اء  قْه »نِِ البْ ذ  ل ِ ا ف ط 

ذًا
ِ
. ق  «. ا ٌ لد  لِى مِنْْ ا و  ب ةً و  نذ ل ه ا صُحْ

ِ
ِ ا سُول  اللَّذ ا »ال  ق ال  قلُتُْ يا  ر  نْ ي كُ  -ه ا ي قُولُ عِظْ  -ف مُرْه 

ِ
يْرٌ فِيه   ف ا ا خ 

يذت ك   بِك  أُم  ْ عِين ت ك  ك ضْ  ل  ت ضِْْبْ ظ  لُ و  ت فْع   ة.اب الطهار نه، كترواه أ بو داوود في سن «. ف س  

 ِ سُولُ اللَّذ ا ضَ  ب  ر  ة  رضي الله عنْا ق ال تْ م  يْ  -سلمليه و ع صلى الله -وأ خيرا، ع نْ ع ائشِ  هِ ئاً ق طه بِي دِ ش 

ادِ  ل  خ  أَةً و  ل  امْر  ا نِيل  و  م  ِ و  بِيلِ اللَّذ لذ أَنْ يَُ اهِد  فِِ س 
ِ
ءٌ ق   نهُْ مِ مًا ا ْ لذ أَنْ ينُتْه   طه ف ي نْت قِم  شَ 

ِ
احِبِهِ ا ءٌ  مِنْ ص  ْ ك  شَ 

. رواه مسلم في صحيحه، كتاب ا لذ ج  ِ ع زذ و  ِ ف ي نْت قِم  لِلَّذ ارِمِ اللَّذ ح   ل.لفضائمِنْ م 

صة ، وخاقة، ذهب كثير من العلماء ال وائل أ ن الضْب في بيت العائلةعلى ال حاديث الساب وبناءًا

 ا قالهضَب الزوج زوجته، ليس من الفضائل ول ينبغي ل حد أ ن يس تعمله في معاملته مع زوجته. وهذا م

عصر  في اهوفقيه  الإمام الشافعي في ال م. وقبله قال الإمام عطاء بن أ سلم بن أ بي ربح، محدث أ هل مكة

ْ تطُِعْهُ ين، أ ن على الزوج: ))التابع ا ف لم  نه  اه  ا و  ه  ر  نْ أَم 
ِ
ا ل  ل  ي ضْْبُِه ا و  بُ ع ل يْه ا(كِنْ ي غْ ، و  هـ.ض   (. اإ

ا مِنْ فِقْهِ   ذ  آن، تعليقا على قول الإمام عطاء. ))ق ال  القْ اضِي: ه  وقال ابن العربي في تفسيره، أ حكام القرأ

ذهُ مِنْ ف هْمِهِ  ن
ِ
اءٍ، ف ا ق ف   ع ط  و  ةٍ، و  ح  ب  اهُن ا أَمْرُ اإ بِ ه  ْ ان ِ الِجْتِه ادِ ع لِم  أَنذ الَْمْر  بِلضْذ ظ  وُقوُفِهِ ع لى  م  ةِ و  يِع   بِلشرذ
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دِيثِ  لمذ  فِي ح  س  ُ ع ل يْهِ و  لىذ اللَّذ ى فِي ق وْلِ النذبِ ِ ص  ريِقٍ أُخْر  اهِي ةِ مِنْ ط  ِ بْنِ ع لى  الْك ر  بْدِ اللَّذ ة  : ع  مْع  هُ ز  كْر 
َ ني ِ ل  اإ

 ُ ل ع لهذ بِهِ، و  ت هُ عِنْد  غ ض  جُلِ ي ضِْْبُ أَم  ه ا مِنْ ي وْمِهِ لِلرذ اجِع  هـ.أَنْ يضُ   . اإ

ل  خلاف ال ولى وتركه أ فضل.الزوجة  ضَبوقال الش يخ النووي البنتاني في تفسير المنير، أ ن  واإ

 . مابهوفشل  لنصح والهجرانبعد أ ن تقدم ب الوجه، ، ويَتنبيضْب بمنديل ملفوفمحالة فعلى الزوج أ ن 

ا الضْب فهو خطير وتحديده عسير، ولكن ه أ   ه في ذن فيوقال ابن عاشور في التحرير والتنوير، ))وأ م 

تْ حينئذ، ولكن يَب تعيين حد  في ذلِ، يبين  في الفق لق ن ه لو أ طه، ل  حالة ظهور الفساد؛ ل ن  المرأ ة اعتد 

ذ قل  من يوه، وهُ حينئذ يشْفُون غضبهم، لكان ذلِ مظن ة تَاوز الحد  لل زواج أ ن يتول   لى قدر عاقب ع، اإ

ي دوا ق  هور، على أ ن أ صل قواعد الشريعة ل تسمح بأ ن يقضي أ حد لنفسه لول الضْورة. بيد أ ن  الجم الذنب

ضَاراً. فنقذلِ بلسلامة من الإضَار هانة واإ ذا ال مور اإ  ولةلول: يَوز ، وبصدوره مم ن ل يعد  الضْب بينْم اإ

ها، ول الوقوف  عند حدودها أ ن  على  ضْبوايعلموا أ ن  ال زواج ل يحس نون وضع العقوبت الشرعية مواضع 

،  ال زواجار بينأ يديهم اس تعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أ ن  من ضَب امرأ ته عوقب، كيلا يتفاقم أ مر الإضَ 

 ل س يما عند ضعف الوازع((.

تِي تَ  افوُن  نشُُوز  وأ قوال  اللاذ اهْْرُُوهُنذ عِظُوهُ ف  هُنذ العلماء هذه تكون في معرض تفسير قوله تعالى ))و   نذ و 

((، النساء،  اضَْبِوُهُنذ اجِعِ و  ض  الخفيف بلمنديل  . فالضْب المذكور في هذه الآية، هو الضْب34فِي المْ 

تركه ولى و العلماء أ نه خلاف ال   كثير من ذلِ، فقد ذهبان. ومع لهجر الملفوف، وبعد أ ن ل ينجع النصح وا

. وبما لغلظةأ فضل. ذلِ لما ورد من ال حاديث الكثيرة في وجوب حسن المعاشرة وتقديم التلطف على القبح وا

ينا ول ل مه وأ ن الزوج في واقع ال مر ل يمكن أ ن يضْب ضَب خفيفا ول أ ن يقف في ضَبه مؤدب غير غاضبا 

 فاعله كما يعاقبو ولى لولة ال مور أ ن يمنع الضْب وأ ي نوع من أ نواع العنف المضْ في بيت العائلة مضْا، فال  

ليه   . من أ كبر علماء تونس في عصره ابن عاشورالش يخ طاهر ذهب اإ
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يَاد المصلحة لكلا الطرفين. فال الزوجيةوذلِ ل ن ال صل في المعاملة  ضْب هو حسن العشرة واإ

صلى  لمصطفىفي اإرشادات ا الزوجيةافي الرفق واللين اللذان هما أ ساس بنيان الحياة يخالف هذا ال صل وين

، وكذلِ زوجتهلالله عليه وسلم. فالعطف والحنان اللذان يبثهما أ حد الطرفين للآخر، الزوجة لزوجها والزوج 

المودة و ادة ح السعالرفق واللين، كل هذه ال مور ترسخ بيت العائلة، وتَعله على أ ساس متين، وتبعث فيه رو

 والرحمة والهناء لكل أ فراده. 

ل ق  ل كُُْ مِنْ أَنفُْسِكُُْ أَ  تِهِ أَنْ خ  آ يا  مِنْ أ اوهذا مصداق قوله تعالى: ))و  ل يْه  جًا لِت  زْو 
ِ
ةً سْكُنوُا ا دذ و  ع ل  ب يْن كُُْ م  ج  ا و 

((، ا تٍ لِق وْمٍ ي ت ف كذرُون  يا  آ  لِِ  ل  نذ فِي ذ 
ِ
حْم ةً ا ر  ل حد أ ن يضْب زوجته حتى من أ جل  . فلا ينبغي21لروم: و 

ذا وجد  عندها ما ل يرغبه منْا، عليه أ ن يس تقصي كل وسائل ال  دون  من حنصتأ ديبها أ و أ ي مقصد كان. واإ

ل فليصبر اقتداءً  هدار كرامتها، واإ يْ  أَبِِ ع نْ بلمصطفى صلى الله علي وسلم في ال حاديث السابقة.  اإ ة  ق ال   هُر  ر 

 ِ سُولُ اللَّذ نْ ك رِ » -صلى الله عليه وسلم-ق ال  ر 
ِ
كْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِن ةً ا ضِى  مِنْْ  ا خُلُ ه  مِنْْ  ل  ي فْر  ر  قًا ر  آخ  ، رواه مسلم «ا أ

 في صحيحه، كتاب الرضاع.

سكان الفاء بينْما  ركه بكسرف :غةقال أ هل الل .وقال النووي في شرح مسلم: ))يفرك بفتح الياء والراء واإ

سكان الراء البغض .الراء يفركه بفتحها اذا أ بغضه س على ذا ليال القاضي عياض هق .والفرك بفتح الفاء واإ

لهذا و  :لقا .وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم :قال .قال هو خبر أ ي ل يقع منه بغض تام لها النْىي

ن كره منْا خلقا رضيقال  آخر اإ أ ي ينبغي  لط بل الصواب أ نه نهىي.هو ضعيف أ و غهذا كِلم القاضي و  .منْا أ

 ة أ و جميلةا دينبأ ن تكون شرسة الخلق لكنْ .ن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضياأ ن ل يبغضها ل نه اإ 

في  عروفيتعين لوجهين أ حدهما أ ن الم و ذلِ. وهذا الذي ذكرته من أ نه نهىيأ و عفيفة أ و رفيقة به أ و نح

سكان الكا همرفوعا لكان نهيا ل برفعها وهذا يتعين فيه النْىي ولو رويف الروايات ل يفرك بإ  ـ.((. اإ
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 لزوجينالمشترك بين احق المتعة الجنس ية 

 ث ل يكون أ حدهما أ حق دونوال صل اإن حق المتعة الجنس ية حق مشترك فيما بين الزوجين بحي

أَ قال تعالى عن العلاقة الجنس ية فيما بين الرجل وزوجته: ))هُنذ لِب   الآخر. ((، الب لِب اسٌ نتُْمْ اسٌ ل كُُْ و  قرة،  ل هنُذ

ل أ ن تطبيق الزوجيةأ ساس المشاركة وحسن المعاشرة في العلاقة  . وهذا ال صل نابع من187 صل ذا ال  ه. اإ

ين بجسدية  بعضها اإلى حدود وفروق ية التي يرجعوالإمكان  ةقدر اليكون على حدود  الزوجيةفي واقع الحياة 

 الرجل والمرأ ة.

فصاحه اإلى الممارسة اإ   نس ية،الج ذا كان الرجل، على حد طبعه الجسدي، يكثر هياجه الجنسي ويسرع اإ

ذا كانينبغي للمرأ ة زوجته أ ن تعينه وتعفه بأ ن ت د طبعها لى حعالمرأ ة،  تلب دعوته تلك. وفي نفس الوقت، اإ

 لى تلكيعينْا للوصول اإ الجسدي، يقل هياجها وتصعب رعش تها الجنس ية، يبنغي للرجل زوجها أ ن يعفها، و 

 الرعشة بأ ن يكثر الملاعبة ويطيل المداعبة من أ جلها.

ش باع حاجته. وكل ش باع حاجة زوجته الجنس ية كما أ نها مطالبة بإ  واحد وال صل أ ن الزوج مطالب بإ

كل  التلحمنْما في هذا القدر على حد سواء. والفرق يكون في كيفيات الإش باع وعمليات التلبية مراعاة 

عند  ف عنْان أ لية اس تجابة الرجل الجنس ية بشكل عام تَتلالجسدية والنفس ية والصحية. ذلِ ل  حد منْما وا

لى اإ يهرع المرأ ة. فالرجل، وخاصة الشاب، يكفيه نظرة جزء معين من بدن المرأ ة لإثارة شهوته الجنس ية ف

ثارة كاملة. الرجل.  جابةن اس تعبتها لذلِ تتأ خر اس تجا الممارسة والمباشرة. بينما المرأ ة ل يكفي النظر لإثارتها اإ

 فيتعينه و ينْا في شهوتها كما أ ن عليها أ ن تحسن فهم حاجات زوجها حالت زوجته ويع فعليه أ ن يحسن فهم 

 .شهوته

فس ول غرو لهذا الفرق ما دام ال صل المتفق فيما بينْما هو أ ن المتعة الجنس ية حق مشترك. وفي ن

حسن التفاهُ والتعاون فيما بينْما عند التطبيق وعلى أ ساس   التفاق المشتركالوقت هي واجب مشترك. ويلي
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المبادلة. وذلِ ل ن العملية الجنس ية الناجحة والمسعدة لكلا الطرفين، تحتاج بقدر أ كبر اإلى حسن التفاهُ 

 . فيما بينْما والتعاون

هذه  ا فيلمداعبة بين الزوجين، وكان في اإرشادات المصطفى صلى الله عليه وسلم ضَورة الملاعبة والم

ليه لى الله ع ب صىال عمال من بعث المودة والسرور فيما بينْما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. سأ له الن

جْت  ب عْد  أَبِيك  »وسلم:  وذ لْ ت ز  مْ. ق ال  «. ه  باً أَبِكْراً أَمْ ث  »ق ال  قلُتُْ ن ع  جْته  ا بِكْراً » ال  ق  لتُْ ث ي ِباً. . ق ال  قُ «ي ِ وذ أَل  ت ز 

احِكُه ا تضُ  احِكُك  و  تضُ  عِبُه ا و  تلُا  سائي، واللفظ سلم، والن ي، وم ، رواه أ حمد في مس نده، والبخار «تلُا عِبُك  و 

 ِ سُول  اللَّذ ُ يا  ر  ى توُُفِ ِ   ل حمد. وفي رواية البخاري ومسلم: أ جاب جابر رضي الله عنه:))ف قُلْتُ له  الِدِ  وِ أَ  - و 

ل يْهِنذ مِثلْ هُ -اسْتشُْهدِ  
ِ
ج  ا وذ اتٌ صِغ ارٌ ف ك رهِْتُ أَنْ أَت ز  و  لِى أَخ  ل  لا  تؤُ  نذ ف  و  بُهُنذ و  جْتُ  د ِ وذ ي ِباً لِت قُوم  ث  ت قُومُ ع ل يْهِنذ ف تز  

((، فقال الرسول صىلى الله عليه وسلم:  ُنذ به  د ِ تؤُ  بتْ  »ع ل يْهِنذ و  لملاعبة و ضَورة اتدلل هالاس  ووجه «. أَص 

ذ الثيب أ يضا قد تأ تي بلملاعبة أ حس  لبكر.ان من والمضاحكة بين الزوجين. ول تكون هذه من البكر فقط، اإ

ب ةُ  ع  اعِ مُلا  ا ي نبْ غِي ت قْدِيمهُُ ع لى  الجِْم  مِم  رْأَةِ  الْ وقال صاحب زاد المعاد: ))و  ت قْبِيلهُ ا و   م  سُ و  ن  ر  كا  ها و  ص  ولُ م 

ى أَبوُ و  ر  يقُ ب لهُ ا. و  ُ و  عِبُ أَهْله  لم   يلُا  س  ُ ع ل يْهِ و  لى  اللَّ  ِ ص  اوُ  اللَّ  لم   كا   سُن نِهِ" أَن هُ د  فِي "د  س  ُ ع ل يْهِ و  لى  اللَّ  ن  يقُ ب لُ ص 

ِ ق ال  نه  ىى بْدِ اللَّ  ابِرِ بْنِ ع  يذُْك رُ ع نْ ج  انه  ا. و  ي مُص  لِس  ة  و  سُ  ع ائشِ  ِ ر  ُ ع  ولُ اللَّ  لى  اللَّ  اق ع ةِ  ص  نْ المُْو  لم   ع  س   ل يْهِ و 

ب ةِ  ع  هـ. والملاعبة اسْ فيه معنِق بْل  المُْلا   ل.لرجرأ ة لمن الم، و لمرأ ةلأ تي من الرجل ، فتالتبادل ((. اإ

ذا كان أ خذ الزينة والطيب مرغوب لكلا الزوجين،  وعلى أ ساس الحق المشترك في المتعة الجنس ية، اإ

سعاد الطرف الآخر. واش تهر عن ابن عباس رضي فال كل مطالب أ ن يتزين ويتطيب من أ جل اإرضاء نفسه واإ

الله عنه أ نه قال: ))اإني ل تزين لزوجتي كما أ حب أ ن تتزين لي((. وكذلِ بلنس بة لكيفيات المباشرة، 

الطرفان يرغبان ويرضيان وأ شكالها، وأ وقاتها، وأ مكنتها، يبنغي أ ن تكون كلها في ضمن رغبة الطرفين. ما دام 
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ل التصال الجنسي في الدبر وفي الفرج أ ثناء الحيض  على أ ية كيفية وأ ية كَية فهما في حلال وخير وبركة. اللهم اإ

 فهما حرام بتفاق العلماء.

 برها ولولقة دوقال الش يخ زين الدين المليباري في فتح المعين: ))يَوز للزوج كل تمتع منْا بما سوى ح

ن خاف الزنا خلافا ل حمد ول افتضاض بأ صبع ويسن ملابمص بظر  لزوجة اعبة ها أ و اس تمناء بيدها ل بيده واإ

هل لتنزل أ ن يم ايناسا وأ ن ل يخليها عن الجماع كل أ ربع ليال مرة بلا عذر وأ ن يتحرى بلجماع وقت السحر و 

ن يَامعها عند القدوم من سفره وأ ن يتطيبا للغش يان و  نزاله واإ ذا تقدم اإ ن الولد مليأ س اأ ن يقول كل ولو مع اإ

ية مباحة بأ دو  بسم الله اللهم جنبنا الش يطان وجنب الش يطان ما رزفتنا وأ ن يناما في فراش واحد والتقوي له

هـ.   بقصد صالح كعفة ونسل وس يلة لمحبوب فليكن محبوب فيما يظهر((. اإ

ظر قوله بجواز الزوج بمص بوهذا الكلام من صاحب فتح المعين كان ماطبا للرجال في عصره. و 

 ماعها عندحسن جزوجته، والاس تمناء بيدها، وسنية الملاعبة بها، وعدم تَلية جماعها بأ كثر من أ ربع ليالي، و 

ذا، القدوم من السفر، ل يدل على حق الزوج من زوجته فحسب، بل حق زوجته منْا. فيكون للنساء، اإ 

 حق المتعة الجنس ية ومسؤوليتهن من أ جل عفة على أ ساس المشاركة وحسن المعاشرة، حد سواء في

 أ زواجهن، تبادل، كما أ ن للرجال حقهم منْن ومسؤوليتهم في عفتهن.

ة ا الزوجيهتكون فالتي الت الحس التعاون والتساند وحسن المعاشرة، ينبغي للزوج أ ن يفهم وعلى أ س

ليها ويساعدها. و  راغبة سة بة للممار ير راغ زوجة غتكون الالتي الت لحعليه أ ن يفهم اللممارسة الجنس ية، فيلب اإ

ج ص الزوأ و غيره. فيحر مثل حالت الحمل، والرضاعة، والمرض، والإرهاق بسبب العمل المنزلي  الجنس ية:

راحتها وعدم مطالبتها. وحتى اإن حدثت أ شد الحرص على   لممارسةا -في الحالت المرهقة للزوجة–عونها واإ

رهاقأ  ، "ضعف ينبغي له أ ن ل يزيدها "ضعفا علىزوجها، ف لها أ ن يدعوها الجنس ية من قبل الزوجة بعد  ا و اإ

رهاق.   على اإ
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لجنس ية اللمارسة  فيها راغبا يكون زوجهاالتي الت الحوينبغي كذلِ على حد سواء للزوجة أ ن تفهم 

تى حه يكون غير راغب لها لسبب من ال س باب، فتعين التي التالحفتسرع بأ ن تعينه وتلب حاجاته، و 

ن رغبتها. فال ساس   لزوجين.ا بين حسن التفاهُ، ثُ التعاون، والمشاركة على المتعة الجنس ية فيماهو يرغبها اإ

 

 رعاية ال طفال وتربيتهمالمسؤولية المشتركة في 

ل بلقاء مادة تناسلية من الرجل ومادة تناسلية من المرأ ة في رحمها،  نفرعايته تكو ول يكون الجنين اإ

وجود ين العين أ بويه ول يكون على عاتق أ حدهما دون الآخر. وبعد أ ن كان الجنين طفلا خرج اإلى مشتركة ب

نسانا صغيرا اإلى أ ن ينمو ويصبح مراهقا، ثُ شاب، تكون مسؤولية رعالح في   تربيته علىايته و ياة الدنيا وصار اإ

 كاهل كل من أ بيه وأ مه. 

سُولُ ا ة  ق ال  ق ال  ر  يْر  ِ ع نْ أَبِِ هُر  ا مِنْ » -صلى الله عليه وسلم  -للَّذ وْلُ  م  لذ م 
ِ
ُ ع لى  ودٍ ا اهُ ا يوُلد  ةِ، ف أبَ و  لفِْطْر 

انِهِ  ينُ صر ِ  انِهِ و  د  ِ ل ، ؤولنمسهما م ب وال  ، رواه البخاري في صحيحه، كتاب القدر. وهنا واضح أ ن ال  «يُه و 

 .على تربية ولدهما ،أ حدهما دون الآخر

بسبب  نكا فشلهوأ ما الناس، أ ن نجاح الولد بسبب أ بيه ، كما شاع بين أ حد أ ن يقولي فعليه، ل ينبغ

م عند أ ة ال  ويوبخون المر  نجاح الولدأ مه. والناس يزرؤون حقوق المرأ ة ال م، حين يثنون الرجل ال ب عند 

 بكرة. ه الم س نينالمرأ ة ال م وحدها تعاني رعاية طفلها وتربيته في  وافشله. وهُ يزرؤون أ كثر عند ما ترك

 ِ سُولِ اللَّذ احِبِ ر  ة  ص  نْ أَبِِ ق ت اد  ِ  -صلى الله عليه وسلم-ع  سُول  اللَّذ نُ ن نتْ ظِرُ ر  ْ ا نح  صلى الله -ق ال  ب يْن م 

أُم   -عليه وسلم ل يْن ا و 
ِ
ج  ا ر  ذْ خ 

ِ
ةِ ا لا  ع اهُ بِلا لٌ لِلصذ ق دْ د  هرِْ أَوِ العْ صْرِ و  لا ةِ فِِ الظه اصِ بِنتُْ لِلصذ ةُ بِنتُْ أَبِِ العْ  ام 

 ِ سُولُ اللَّذ ى هِِ  فِيهِ  -صلى الله عليه وسلم-ابنْ تِهِ ع لى  عُنُقِهِ ف ق ام  ر  ِ نِه ا الذذ كا  هِِ  فِِ م  لفْ هُ و  قمُْن ا خ  لاذهُ و  فِِ مُص 

 ِ سُولُ اللَّذ اد  ر  ا أَر  ذ 
ِ
تىذ ا نا  ق ال  ح  ْ سج  د   - الله عليه وسلمصلى-ق ال  ف ك برذ  ف ك برذ ك ع  و  ه ا ثُُذ ر  ع  ض  ا ف و  ه  ذ  أَنْ ي رْك ع  أَخ 
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 ِ سُولُ اللَّذ ال  ر  ا ز  نِه ا ف م  كا  ا فِِ م  ه  دذ ا ف ر  ه  ذ  ا ف ر غ  مِنْ سُجُودِهِ ثُُذ ق ام  أَخ  ذ 
ِ
تىذ ا ي صْن عُ بِه ا  -صلى الله عليه وسلم-ح 

تىذ  ةٍ ح  كْع  لِِ  فِِ كُل ِ ر  تِهِ. رواه أ بو داود في سننه، كتاب الصلاة.ذ  لا   ف ر غ  مِنْ ص 

فاظ وقد أ ورد صاحب جامع ال صول أ ن الحديث أ يضا رواه مالِ، والبخاري، ومسلم، والنسائي بأ ل

لطفلة . والحديث يدل على أ خذ المصطفى صلى الله عليه وسلم بمسؤولية رعاية اواحدمتنوعة ومضمونها 

ذلِ  لغ منثيرا من الناس في عصره ترك ذلِ لمن في داخل البيت، وهن النساء. وأ بوتربيتها، في حين أ ن ك 

ظهار ذلِ أ مام الناس وفي حالة العبادة العامة في حين ل يَر  د من أ  واحأ صر صلى الله عليه وسلم على اإ

ذا كانت المعنية بها هي الطفلة.  الناس اليوم على ذلِ، وخاصة اإ

 يت حتىصلى الله عليه وسلم زوجا مساندا في داخل الب  كان النب عائشة رضي الله عنْا، وفي عين

ن  النذبِه  ا كا  ة  م  ألَتُْ ع ائشِ  دِ بن يزيد ق ال  س  ن عُ فِِ ب يْتِهِ ي صْ  -ه وسلم يصلى الله عل  - في ال مور المنزلية. ع نِ الَسْو 

ن  ي كُونُ فِِ مِهْن ةِ أَهْلِهِ  ة   -ق ال تْ كا  ضْ    - أَهْلِهِ ت عْنِِ خِدْم  ا ح  ذ 
ِ
لا ةُ اتِ ف ا لا  قلصذ لى  الصذ

ِ
. رواه البخاري في ةِ ام ا

 ))المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وصف عنه ربه تعالى:  صحيحه، كتاب ال دب. ذلِ ل ن النبذ 
ِ
ا ذك  ل ع  و  لى  ن

 .4((، القلم، خُلقٍُ ع ظِيمٍ 

ما يلي:  -كما قال–يات أ خرى في هذا الحديث. وهي رواوقد أ ورد ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 

ام بنْ عُ )) اي ة هِش  هُ اِبْن حِبذان مِنْ رِو  ذح  صح  عْد و  ابنْ س  هُ أَحْم د و  ج  ة أَخْر  ائشِ  ر لِع  آخ  دِيث أ ق ع  فِي ح  ق دْ و  ة ع نْ و  رْو 

لىذ اللَّذ ع ل يْ : أَبِيهِ  سُول اللَّذ ص  ن  ر  ا كا  ة: م  ائشِ  صِف "قلُْت لِع  ْ يخ  يط ث وْبه، و  ِ لمذ  ي صْن ع فِي ب يْته؟ ق ال تْ: يخ  س  هِ و 

ال فِي بيُُوتهمْ" جِ  ل الر  ا ي عْم  ل م  ي عْم  اي ة لِبْنِ حِبذان .ن عْله، و  فِي رِو  دكُُْ فِي ب يْته" :و  ل أَح  ا ي عْم  لَِحْم د مِنْ  ."م  ُ و  له  و 

نْ ع   ة ع  هْرِي  ع نْ عُرْو  اي ة الزه ةرِو  لوْه" :ائشِ  ع د  ق ِ يرُ  يط ث وْبه، و  ِ يخ  ْصِف ن عْله، و  اوِي ة بنْ  ."يخ  ريِق مُع  ُ مِنْ ط  له  و 

ة بِل فْظِ  ة ع نْ ع ائشِ  ر  ْ عِيد ع نْ عم  ْيَ  بنْ س  الِح ع نْ يح  لبُ : ص  ْ يح  ن  يفُ لي ِ ث وْبه، و  ، كا  ا مِنْ البْ شر  ً لذ ب شر 
ِ
ن  ا ا كا  "م 

دُم  ْ يخ  اته، و  ذار .ن فْسه"ش  البَْ  ائلِ و  م  مِذِي  فِي الشذ ْ هُ التر ِ ج  أَخْر  ة،  .و  نْ القْ اسِْ ع نْ ع ائشِ  ْيَ  ع  رُوِي  ع نْ يح  : و  ق ال  و 



 
 

 

47 

ال ع نْ  جِ  ارِث ة بْن أَبِي الر  اي ة ح  فِي رِو  ة، و  اهِد ع نْ ع ائشِ  كّ ِ  ع نْ مُج  يْدٍ المْ  ْيَ  ع نْ حُم  رُوِي  ع نْ يح  ة ع نْ عم ْ و  ر 

عْد ة عِنْد  أَبِي س  امًا :ع ائشِ  ن  ب سذ ذهُ كا  لذ أَن
ِ
الكُُْ ا جُلًا مِنْ رِج  ن  ر  كا  م النذاس، و  أَكْر  ن  أَليْن  النذاس، و  هـ.""كا   ((. اإ
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 لثالفصل الثا

 الزوجيةأ همية الصحة الإنجابية في الحياة 

 

ن التعاليم التي أ تَ بها المصطفى صلى الله  ر،  النو س من الظلمات اإلىعليه تدعو اإلى اإخراج النااإ

وتحثهم على  ئثها،ن ال غلال الاجتماعية التي كانت عليهم، وتُحل لهم طيبات الدنيا وتُحرم عليهم خباوتفكهم م

 حس نات الدنيا من أ جل حس نات الآخرة.

كِت ابٌ مُبِيٌن. يه ْ قال الله تعالى: )) ِ نوُرٌ و  كُُْ مِن  اللَّذ اء  ُ دِي بِهِ ق دْ ج  ذب ع  رِضْو   م   اللَّذ مِ نِ ات لا  بُل  السذ ان هُ س ُ

اطٍ  لى  صِر 
ِ
ْدِيِهمْ ا يه  ذْنِهِ و 

ِ
لى  النهورِ بِ

ِ
اتِ ا لمُ  مْ مِن  الظه رجُِهُ يُخْ  .16-15(، المائدة، ت قِيٍم( مُس ْ و 

 ِ يذ الذذ سُول  النذبِذ الُْم ِ ذبِعُون  الرذ ين  ي ت ِ كْ دُو ي يَ ِ وقال تعالى: ))الذذ هُُْ ن هُ م  يلِ تُوبً عِنْد  نْجِ
ِ
الْ اةِ و   فِي التذوْر 

ب   ي ِ له ل همُُ الطذ يُحِ نِ المُْنْك رِ و  ي نْْ اهُُْ ع  عْرُوفِ و  ِمُ و  اتِ ي أمُْرُهُُْ بِلمْ  مُ الْ يُح ر  هُُْ  ع ل يْهِ صْر 
ِ
نْْمُْ ا عُ ع  ي ض  ب ائثِ  و  ل  خ  الَْغْلا   و 

ن تْ  ذتِي كا  ذب   ال ات وهُ و  ُ ن صر  رُوهُ و  زذ ع  نوُا بِهِ و  آ م  ين  أ ِ مْ ف الذذ ي أُنْزلِ   النهور   عُواع ل يْهِ ِ هُ أُول ئِك  هُُُ المُْفْلِحُ الذذ ع  ((،  م  ون 

 .157ال عراف، 

ب اتِ مِن  ال))وقال تعالى:  ي ِ الطذ ج  لِعِب ادِهِ و  ذتِي أَخْر  ِ ال م  زِين ة  اللَّذ رذ نْ ح  نوُا فِي قلُْ م  آ م  ين  أ ِ زْقِ قلُْ هِي  لِلذذ ِ ر 

تِ لِق وْمٍ ي عْل مُون   يا  لُ الْآ  ِ لِِ  نفُ ص  ةِ ك ذ  ةً ي وْم  القِْي ام  الِص  نيْ ا خ  ي اةِ الده نْ . وقال تعالى: ))32((، ال عراف، الحْ  مِنْْمُْ م  و 

 
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ةِ  خِر  فِي الْآ  ن ةً و  س   نيْ ا ح  تِن ا فِي الده آ  ذن ا أ ب يِعُ ي قُولُ ر  ُ سر  اللَّذ بُوا و  ا ك س   اب  النذارِ. أُول ئِك  ل همُْ ن صِيبٌ مِمذ قِن ا ع ذ  ن ةً و  س    ح 

ابِ   .202-201((، البقرة، الحِْس 

سعة، و حمة، وتكون الحياة الحس نة في الدنيا هي الحياة الكريمة، والمحترمة، والطيبة، فيها قوة، ور

الصحة  نة هيتناب عن السيئات. وأ هُ مقومات الحياة الطيبة والحس  ومناعة، وفيها تمتع بلطيبات، وفيها اج 

د من أ هُ تع -يةتسمى أ يضا الصحة الإنجاب –بمعناها الشامل والكامل لكل فرد من أ فراد المجتمع. وصحة ال سرة 

ذا كانت أ سرته صح  سعده ت  يحةمقومات الحياة الطيبة الحس نة. حيث يعيش الإنسان بلطمئنان والاس تقرار اإ

 ة.الحس نو شير بلوضوح اإلى أ همية هذه المقومات للحصول على الحياة الطيبة تريحه. وتعاليم الإسلام ت و 

 

 الجسدية ةصحالتوفير أ همية 

يضاح  . وهي التي أ ثبتها المصطفى صلى الله عليه وسلمالثلاث الجسد حقوق س بق في الفصل ال ول اإ

 حقوق حيث أ نها وس يلة لإحقاق ة. وهذه الحقوقالتغذي بلطيب، وأ خذ الراحة، وتلبية الغريزة الجنس ي

ل عند توفر الصحة الجسدية  مة عن العا توالنفس ية لدي الإنسان. والإرشاداالروح، ل تتوفر بأ تم شكلها اإ

ليهالنفس التي وجه فضلا عن صحة صحة الجسد، حفظ  صوص ا النب صلى الله عليه وسلم توفرت في ننا اإ

 . الصحيحةال حاديث 

آمن بلنب صلى الله عليه وسلم واتبع قدوته الحس نة أ ن يتغافل عن فلا ينبغي هذه  البتة لمن أ

ن التوكل اإ  كون مع نما يالإرشادات ويتقاعد عن حفظ صحة جسده بدعوى التوكل والاعتماد على الله تعالى. فاإ

 ل س باب من أ جل الوصول اإلى مسبباتها. وبدونه يكون التوكل عن ضعف وعْز. بخذ ال  

، ب لْ في زد المعاد عض السلفوقال ب ً هُ ت و كِل  ز  ْ ع ل  عْ  ْ ل  يَ  زًا، و  ْ كل  هُ عْ  ع ل  ت و  ْ بْدِ أَنْ يَ  : ))ف لا  ي نبْ غِي لِلعْ 

ل  بِه ا كُل ه ا((. وقال  قْصُودُ اإ أمُْورِ بِه ا ال تِي ل  ي تِم  المْ  ب ابِ المْ  ِ الَْس ْ لة  كل  هُ مِنْ جُمْ لُ ت و  ع  ْ : ))ولما كانت قيم فيهابن اليَ 
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الصحة والعافية من أ جل نعم الله على عبده وأ جزل عطاياه وأ وفر منحه بل العافية المطلقة أ جل النعم على 

هـ.  الإطلاق فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها((.  اإ

 اس، قال: قال رسول الله صلىومن هذه الإرشادات قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عب

الْ  ةُ و  ح  ا ك ثِيٌر مِنْ الن اسِ الص  غْبُونٌ فِيِهم  ت انِ م  االله عليه و سلم: ))نِعْم  حه، كتاب ه البخاري في صحيغُ((، رواف ر 

  امها.الرقاق. ومن أ جل أ ل يكون مغبونا في الصحة فعلى المرء أ ن يتخذ كل وسائل حفظها ومراعاة دو 

صْب ح  نْ أَ الله بن محصن ال نصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ))م   وفي حديث عبيد

تْ  ا حِيز  نَ م  هُ قوُتُ ي وْمِهِ ف كَ  بِهِ عِنْد  آمِناً فِي سِرْ دِهِ أ س  افًِ فِي ج  نيْ   له ُ  مُع  ذي في سننه، كتاب ا ((، رواه الترمالد 

 الزهد. 

لوُا اللَّذ  العْ  وعن أ بي بكر رضي الله عنه، أ ن النب ص  افِي  لى الله عليه و سلم قال: ))س 
ِ
ذهُ ل مْ يعُْط  ة  ف ا  ن

افِي ةِ((، رواه الإمام أ حمد في مس نده.  ل  مِن  العْ  يْئاً أَفضْ  بْدٌ ش   ع 

ل بليقين والعافية فاليقين ع عنه  يدفوقال صاحب زاد المعاد: ))ول يتم صلاح العبد في الدارين اإ

هـ.عقوبت الآخرة و   العافية تدفع عنه أ مراض الدنيا في قلبه وبدنه((. اإ

ذا كان هذا  في ةتها مقصوده وسلم، تكون مراعاشأ ن الصحة في اإرشادات النب صلى الله علي هو واإ

في  ب ومرغومطلوبأ يضا   من أ جل توفر الصحة الجسديةورياضةٍ  ووس يلةٍ  أ خذ كل معرفةٍ ن يكوو  .عالشر 

ى ن اإحدمعام هي  ، رجلا كان أ و امرأ ة. والطبابة بوجهأ حد عن كل ذلِ تقاعدينبغي أ ل ي عليه، الشرع. و 

آنية بلعناية بها، فنجد بعض الآيات التي تحض على الال ش ياء التي تشير ليها الآيات القرأ لم ترشد المسصحة و  اإ

ة لى صحفظة عاإلى توخي الحذر والحيطة. وهي ما يسمى اليوم بلطب الوقائي، وهو بوجه عام، ما يختص بلمحا

 . الفرد والمجتمع
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قامة الإ رشادات و الإ تعاليم و نشر ال  ويتم ذلِ من خلال جلا كان تمع، ر جراءات، سواء كان للفرد أ و المج اإ

من  الطهارة عدية. ونجد الإشارة اإلى ذلِ في شريعةالممراض ال   حة ومنع حدوثصالأ و امرأ ة، من أ جل توفير 

عْالنجس، والوضوء، والغسل، وحركات الصلا صباح السحور مع اإ فطور ال الة، وأ خذ الزينة لها، والصيام، واإ

أ ول  الصحةفيه، وجميع حركات الحج والعمرة، والمواظبة على الجمع والجماعات، وغير ذلِ من العبادات. و 

آني: ))اء ال أ نها وس يلة لحصول سعادته في الآخرة. ويصدق فيها الدععادة الإنسان في الحياة الدنيا كماس ذن ا ر  قرأ ب

اب  النذار((، قِن ا ع ذ  ن ةً و  س   ةِ ح  خِر  فِي الْآ  ن ةً و  س   نيْ ا ح  تِن ا فِي الده آ   .201 البقرة، أ

 

 في أ مر الصحة وقائيال للعمل لةأ مثالطهارة والعبادة 

ا ا أ سرار  أ ن فيهفتصلح وتتقرب اإلى الله عز وجل، كماوتقويها اإن في الطهارة والعبادة أ سرارا تفيد الروح 

ليهويسهل له أ ن  عود اإلى الجسد فيصحت ن ملمتطهر يأ تي بأ حسن ما ينفع عباده. فاأ ن و  بأ تم وجه، يتقرب اإ

ليه من الذنوب والسيئات.   يحبهماب، واللهالمتطهر ينزل منزلة التائو  ال وساخ والنجاسات عند الله كالتائب اإ

 معا. 

يحُِ قال تعالى:  ابِين  و  به التذوذ نذ اللَّذ  يُحِ
ِ
((، ))ا ه رِيِن  الله تعالى نظافة  . بل جعل222 لبقرة،ابه المُْت ط 

ذ  
ِ
نوُا ا آ م  ين  أ ِ ليه. ))يا  أَيهه ا الذذ  ا قُ الجسد من النجس والوسخ شرطا من شروط التقرب اإ

ِ
ةِ ف  مْتُمْ ا لا  اغْسِلوُا لى  الصذ

حُوا بِرُءُوسِ  امْس  افِقِ و  ر  لى  المْ 
ِ
أَيدِْي كُُْ ا كُُْ و  أَرْجُل كُُْ وُجُوه  لى  كُُْ و 

ِ
نْ كُ  الْك عْ  ا

ِ
ا نْ ب يْنِ و 

ِ
ا هذرُوا و   كُنْتُمْ نْتُمْ جُنبًُا ف اطذ

دٌ مِ  اء  أَح  ف رٍ أَوْ ج  رْضى  أَوْ ع لى  س  تُمُ م  س ْ م  اء  ف  الن ِ  نكُُْْ مِن  الغْ ائطِِ أَوْ ل  دُوا م  س  ِ ْ تَ  بًالم  ي ِ عِيدًا ط  مُوا ص   اءً ف ت ي مذ

ُ لِي جْع ل  ع ل يْكُُْ  ا يرُيِدُ اللَّذ أَيدِْيكُُْ مِنهُْ م  حُوا بِوُجُوهِكُُْ و  جٍ  مِ ف امْس  ر  ل كِنْ يرُيِنْ ح  لِيُتِمذ نِعْ  و  كُُْ و  ه رِ  لذكُُْ م  دُ لِيُط  ت هُ ع ل يْكُُْ ل ع 

((، المائدة،   .6ت شْكُرُون 
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 طُهوُرٍ  بِغ يْرِ لا ةٌ ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))ل  تقُْب لُ ص   عنهوعن ابن عمر رضي الله

ق ةٌ مِنْ غلُوُلٍ((، رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة. وقال الإمام الس يوطي  د  ل  ص  ث أ ن حاديع ال   جامفيو 

 الحديث رواه أ يضا ابن أ بِ شيبة، والترمذى، وابن ماجه، وابن حبان. 

 ِ سُولُ اللَّذ : ق ال  ر  الٍِِ الَشْع رىِ ِ رضي الله عنه ق ال   -وسلم هصلى الله علي- وفوق ذلِ ورد عن أَبِِ م 

يم انِ((، رواه مسلم في صحيحه، في كتاب 
ِ
طْرُ ال هوُرُ ش  هذا  ىور يوطي الإمام الس   الطهارة. وقال))الطه

 الحديث أ يضا الإمام أ حمد، والترمذي، والبيهقي. 

 ِ سُول  اللَّذ ة  رضي الله عنه أَنذ ر  يْر   ق ال   - عليه وسلمصلى الله- وأ ما فوائد التطهر منْا ما ورد ع نْ أَبِِ هُر 

بْدُ المُْسْلِمُ  أَ العْ  ضذ ا ت و  ذ 
ِ
ل  و   -أوَِ المُْؤْمِنُ  -))ا ج  ف غ س  ر  هِ كُله مِنْ و   جْه هُ خ  طِيئ ةٍ ن  جْهِ ع  ا خ  يْن يْهِ م  ل يْه ا بِع 

ِ
ر  ا اءِ ظ   -لمْ 

اءِ  آخِرِ ق طْرِ المْ  ع  أ يهِْ كُله  -أَوْ م  ج  مِنْ ي د  ر  يهِْ خ  ل  ي د  ا غ س  ذ 
ِ
ن  طِيئ  خ  ف ا اب  ةٍ كا  تْه ا ي د  ش   اءِ ط  ع  المْ  آخِرِ  -هُ م  ع  أ أَوْ م 

ا تْه ا رِجْلا   -ءِ ق طْرِ المْ  ش   طِيئ ةٍ م  تْ كُله خ  ج  ر  ل  رِجْل يْهِ خ  ا غ س  ذ 
ِ
اهُ م  ف ا آ  -ءِ ع  المْ  ع  أ اءِ أوَْ م  تىذ  -خِرِ ق طْرِ المْ  ح 

نوُبِ((، رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة. رُج  ن قِيًّا مِن  الذه ْ  يخ 

قاضي صغائر دون الكبائر. وقال عن الالخطيئة كما ورد في شرح النووي لصحيح مسلم هي الوتعني 

ج حقيقة. فتخر  عياض أ ن المراد بخروج الخطيئة مع الماء المجاز والاس تعارة في غفرانها، ل نها ليست بأ جسام

هـ.   اإ

لق بار العاأ و على ال قل الغ  ال وساخ والقاذورات ظاهرا وحقيقةً في الحديث الخطيئة ويمكن أ ن تعني 

لماء بجلين ء ظاهرا غسل ال عضاء المعينة ابتداء من الكفين وانتهاء اإلى الر . ذلِ ل ن الوضو في ال عضاء

 الطاهر فزالت عنْا ال وساخ والقاذورات. 

ن كان المعنِ فقد وردت بمعناها الظاهر في صحيح البخاري  ،شائعالغير مادي للخطيئة  هو ال  هذا واإ

: ق ال  النذبِه  طِيئ ةٌ،  –صلى الله عليه وسلم  -عن أ نس بن مالِ رضي الله عنه، ق ال  سْجِدِ خ  اقُ فِِ المْ  ))البَُْ 
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فنُْْ ا((، كتاب الصلاة. تُه ا د  ك فذار  فالبَاق خطيئة ظاهرة مرئية ويكون تطهيرها حينئذ بدفنْا في بطن ال رض  و 

 كي ل يتأ ثر الناس بأ وساخها.

ء عن . ففي الوضو في الإسلام ئيفي العصر الحديث بلطب الوقا عرفيُ ما  أ همية س تخلص من ذلِويُ 

لهية وتعاليم نبوية ع خذ ال  ن الحدث ال صغر والغسل عن الحدث ال كبر، واجباتهما وسننْما، اإرشادات اإ

ثلا يدين م الجسم غير النظيف. فغسل ال  المكروبت التي تصيب اوقاية من ال مراض التي تسببهلبل س باب ل

ذ  نتشارها راض واال يدي المتلوثة تعد من أ هُ العوامل في نقل ال ميهدف اإلى الوقاية من كثير من ال مراض اإ

 س نانوخاصة ال مراض المعدية. وغسل الفم يقضي على ما يسبب الرائحة الكريهة فيه وينظف اللثة وال  

ز  لغبار الة اوكذلِ نثر الماء في ال نف. وأ قل ما يأ تي به غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأ س هو اإ

 ت العالقة بها. والقاذورا

لوضوء امن النجس قبل  الاستنجاءالمصطفى صلى الله عليه وسلم  ناقد أ رشدالتوضيح أ نه وكما س بق 

اإرشاد  لعمل. وفي هذا اللرجال والنساء على حد سواء . وهو غسل مرج البول والبَار بلماء الطهوروالغسل

اصة خساسة تنمو وتتكاثر في تلك ال ماكن الح ظاهر وتعليم جلي عن وجوب الوقاية من ال وساخ الضارة التي 

ات لقاذورلفي عدم نظافتها. وفوق كل ذلِ فاإن طهارة الجسد والملبس والمكان من النجاسة الحاملة 

 والمكروبت شرط من شروط الصلاة ومطلب من مطالب الشرع على مجرى الحياة.

اإلى  شروعقبل ال  والوضوء ،النجاسة وبلجملة فاإن شريعة الطهارة من غسل الجسد والملبس والمكان من

فيعيش  حية.البيئة الص  يَادشير اإلى ما يسمى في الطب الوقائي بإ ، كل ذلِ ي والغسل من الجنابة العبادات،

ساس ية في بادئ ال  الاعتناء بلصحة مبدأ  من الم اإن فوعليه، في هذه البيئة أ فراد المجتمع بكل أ س باب العافية. 

 عليه وسلم حيث وضع بنيانها على شريعة الطهارة والنظافة.  تعاليم المصطفى صىلى الله
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لطعام ت، واوالنظافة بمعناها العام تعم نظافة الناس في أ جسادهُ وملابسهم، ونظافة الشوارع والبيو 

لونا و طعما و والشراب، وموارد المياه، وغير ذلِ مما يعيشون منه وفيه وعليه. والطهارة من النجاسة عينا 

ة الفرد  حياقه المذاهب تلزم المبالغة وعدم المساهلة في أ مر النظافة وخلق البيئة الصحية فيورائحة في ف

يراد آيات االخطيئة والرجس والرج ال لفاظ أ مثال وال سرة والمجتمع بأ سره. واإ آنز والش يطان في أ يث الحد وفي لقرأ

 .ةوطبي بأ س باب صحية مبلغه بأ شد سعيه والوقاية بأ شد جتنابالا م  الفرد  لزِ يُ  ،عن النجاسة للتعبير

يُ  كُُْ بِهِ و  ه رِ  اءً لِيُط  اءِ م  م  ِلُ ع ل يْكُُْ مِن  السذ ينُز   نْكُُْ ذْهِ قال تعالى ))و  يْ ب  ع  بِط  ع لى  قلُوُبِكُُْ  رِجْز  الش ذ ْ لِير  انِ و   ط 

يثُ ب ِت  بِ  ((، ال نفال، و  ام  آ م  11هِ الَْقْد  ين  أ ِ  نوُا . وقال: ))يا  أَيهه ا الذذ
ِ
يْ ا المْ  مْرُ و  ا الخْ  ذم  الَْ ن الَْ سِرُ و  ابُ و  مُ رِجْسٌ نصْ  زْل 

((، المائدة،  لذكُُْ تفُْلِحُون  انِ ف اجْت نِبُوهُ ل ع  يْط  ذ مُح  أَ ))قلُْ ل   . وقال:90مِنْ عم  لِ الش ذ لي  ِ
ا أُوحِي  ا مًا ع  جِدُ فِي م  لى  رذ

لذ أَنْ ي كُو ِ
مُهُ ا اعٍِِ ي طْع  سْفُوحًا أَوْ ل حْم  خِنْزِ ط  مًا م  يْت ةً أَوْ د  ذ يرٍ ن  م  ن

ِ
ِ بِهِ هُ رِجْسٌ أَوْ فِ  ف ا نِ سْقًا أهُِلذ لِغ يْرِ اللَّذ  ف م 

حِيٌم((، ال نعام،  ذك  غ فُورٌ ر  ب نذ ر 
ِ
ل  ع ادٍ ف ا غٍ و   . 145اضْطُرذ غ يْر  ب 

 من ذلِ ليست مجرد الخوف من المرض بل أ بلغوبهذا أ راد الله تعالى أ ن تكون النظافة عند المسلم 

يمان كما س بق ذلِ في تع  بير تكون عقيدة وعبادة في حياته، وتكون منْجا وسلوكا في عيشه، بل هي اإ

يم انِ((.
ِ
طْرُ ال هوُرُ ش   المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ))الطه

د الجسد فيصح وتتوفر فيه الله تعالىوالحركات في العبادات تمرن الروح فتتقرب اإلى  ِ أ س باب  وتعو 

نما لمثال مفروضة كانت أ و مندوبةالعافية والسعادة. فالصلاة على سبيل ا هي حركات الجسد وخشوع القلب  اإ

ذ يقيم الصلاة ل تعود فائدتها  اإلى الله تعالى وهو غني عنْا يؤديها الفرد تقرب اإلى الله س بحانه وتعالى. والفرد اإ

الصلاة تعود بكلها اإلى قائمها وهو بحاجة اإلى فوائدها ول يس تغني عن منافعها. ورد في لاله. بل جل ج

ا ف   ه  ياذ
ِ
يكُُْ ا ف ِ الُكُُْ أُحْصِيه ا ل كُُْ ثُُذ أُو  ا هِِ  أَعْم  ذم  ن ِ

ا الحديث القدسي أ ن الله تعالى قال: ))يا  عِب ادِى ا يْرً د  خ  ج  نْ و  م 
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نْ و   م  دِ اللَّذ  و  هُ((، رواه مسلم في صحيحه، في كتاب البر والصلة ف لْي حْم  لذ ن فْس 
ِ
نذ ا لِِ  ف لا  ي لوُم  د  غ يْر  ذ  ج 

 وال دب.

نْا صاحب صحته وعافيته. وقال ع العائد على لتدريب البدنيالمصلي بجسد تعويد  الصلاة رومن أ سرا

ةُ الن فْسِ و   ض  ةُ رِيا  لا  ذْ زاد المعاد ابن القيم الجوزية: ))الص  يعًا اإ ِ نِ جم  ن   البْ د  ت  كا  ر  تْ ت ش ْ اعٍ مِلُ ع لى  ح  أَوْض  تٍ و  كا 

الِنتْقِ ال   كِ و  ر  الت و  جُودِ و  الس  كُوعِ و  الر  ابِ و  اتِ و  مُخْت لِف ةٍ مِنْ الِنتِْص  ا غ يْرِه  ُ مِنْ الَْوْض  ه ا أَكْثر  ع  كُ م  ر   عِ ال تِي ي ت ح 

ه ا ع  ي نْغ مِزُ م  ف اصِلِ و  ائرِِ أ ل   المْ  س  اءِ و  الَْمْع  اءِ و  ُ الَْعْض  ان فْسِ و  تِ ال أَكْثر  اءِ ف م  ذِهِ  الغِْذ  ينُْكِرُ أَنْ ي كُون  فِي ه 

ةِ الن   ةِ قوُ  اسِط  ا بِو  ي م  ل  س ِ اد  و  و  لِيلٌ لِلْم  ْ تح  تِ ت قْوِي ةٌ و  كا  ر  او  فْسِ الحْ  لا  انشِْر  ةُ حِه ا فِي الص  بِيع  ى الط  فِ ةِ ف ت قْو  عُ  ف ي نْد 

هـ.  ل م((. اإ  الَْ

نِ  ةِ البْ د  ه ا فِيه ا مِنْ حِفْظِ صِح  ة  ن فْس  لا  يبْ  أَن  الص  ل  ر    وقال: ))و 
ِ
ا اب ةِ و  ف ض  أَ ذ  طِهِ و  ا هُو  مِنْ أَنفْ عِ خْلا  تهِِ م  لا 

ةِ أَنفْ عِ  اد  ع  س  يم انِ و 
ِ
ةِ الْ ا فِيه ا مِنْ حِفْظِ صِح  ى م  ُ سِو  ءٍ له  ْ ب   شي  مِنْ أَ حِفْظِ ا ابِ أَس ْ ةِ و  ح  مْن عِ الُْمُورِ لِك ثِيٍر مِنْ لص 

القْ لبِْ كَم    وحِ و  الر  نِ و  ءٍ لِلبْ د  ْ طِ شي  مِنْ أَنشْ  اضِ المُْزْمِن ةِ و  حِ  فِي الَْمْر  نْ الن   الص  يْنِ ع  لم   يح  س  ُ ع ل يْهِ و  لى  اللَّ   بِ  ص 

انُ ع   يْط  م  ث  أَن هُ ق ال  ي عْقِدُ الش   ا هُو  نا  ذ  دِكُُْ اإ أْسِ أَح  ث  لى  ق افِي ةِ ر  وِيلٌ ضِْْبُ ع لى  كُل  ي   عُق دٍ لا  ةٍ ع ل يْك  ل يْلٌ ط    عُقْد 

أَ  ض  نْ ت و 
ِ
ةٌ ف ا ل تْ عُقْد  ك ر  اللَّ   انْح 

نْ هُو  اسْت يْق ظ  ف ذ 
ِ
ل  اف ارْقدُْ ف ا نِي ةٌ ف  تْ عُقْد  نْح  ل تْ عُ ةٌ ثا  لى  انْح  نْ ص 

ِ
ا ق دُهُ كُل ه  ا

ه ((. اإ ن  بِيث  الن فْسِ ك سْلا  ل  أَصْب ح  خ 
ِ
ا ي ب  الن فْسِ و  يطًا ط   ـ. ف أصَْب ح  ن ش ِ

. وما يهمنا في الانضباط النفسي والجسديوبلطبع اإن فوائد الصلاة أ كثر من أ ن تقصى حيث فيها 

 أ ن الفرد ينبغي له أ ن يأ خذ كل هذه الرسالة أ ن شريعة الطهارة والصلاة وغير ذلِ من العبادات ترشد على

ليه وأ ن يكون على الحذر كل الحذر من  وسائل الصحة والعافية كل أ س باب الضعف والمرض. ومما توحي اإ

حركات الصلاة أ ن تدبير البدن من أ جل صحته أ مر من أ مور الدين، وأ ن رياضته من أ جل قوته جزء من 
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ن مطالب شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم الموحى أ جزاء العبادة. وعلى ذلِ فاإن شريعة الصحة مطلب م

 عن الله عز وجل. 

 وعلى هذا اختتم صاحب زاد المعاد في البحث عن هدي المصطفى صىلى الله عليه وسلم في أ مر

ةُ المُْعِين ةُ ع لى  حِ  ض  يا  ا فِيهِ الر  ا أَق ل  م  ذ  ه  ةِ  فْظِ عنايته بلرياضة والعبادة: ))و  ح  فعِْ الْ  الص  د  ا شُرعِ  ف ض  و  ا م  أَم  تِ و  لا 

و فْعِ شُرُ د  ةِ و  الْآخِر  نيْ ا و  اتِ الد  يْر  لى  خ  لِ بِهِ اإ ص  ُ مِنْ الت و  اأمَْ ف  رِهِم ا له  ر  لِِ  رٌ و  لِ  .ء  ذ  دْ ف ع  دْي هُ ف وْق  كُل  ه  يٍ مْت  أَن  ه 

ِ أَسْق امِ  فعْ د  تِه ا و  حِفْظِ صِح  القُْلوُبِ و  انِ و  ل  م  فِي طِب  الَْبدْ  ا و  نْ ق دْ  ع لى  ذ  زيِد  هِم  ِ لِِ  لِم  بِ للَّ  هُ و   أَحْضْ   رُشْد 

هـ.  الت وْفِيق((. اإ

 
ِ
عْتُمُ ال ِ ا سَ  ذ 

ِ
ة  ف اق اوقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن أ بي هريرة رضي الله عنه، ))ا لى  م 

ِ
مْشُوا ا

ق ارِ و   الوْ  كِين ةِ و  ع ل يْكُُْ بِلسذ ةِ، و  لا  كْ الصذ ا أَدْر  لهوا ف  تُمْ ل  تسُْرعُِوا، ف م  ا ف ات كُُْ ف  و  ص  وا((، رواه البخاري في م  أتَِمه

ذا تقدم المرء اإلى الطهارة والصلاة وجميع العبادات ينبغي أ ن يأ   كل طيب بتيها صحيحه، في كتاب الآذان. فاإ

لدنيا ات اوالآخرة. ومن أ هُ خير  نفس منه واس تعداد تام بروحه وجسده للحصول على منافعها من خير الدنيا

قاية من اب الو ا وأ خذ كل أ س بالمحافظة عليههي الصحة والعافية فينبغي لكل المرء أ ن يواظب ال عمال من أ جل 

شرع لب ال ال مراض الجسدية والروحية. والنظافة الجنس ية التي بها تتحصل الصحة الإنجابية مطلب من مطا

لهىي والتعليم النبوي.  الإ

ذا عرف ليم تعا من هي امرأ ة، أ ن الطهارة من النجس، والوضوء، والغسل أ و المسلم، رجلا كان واإ

رشاداته للوقاية من أ س باب المرض، فعليهمن الإسلام للحفاظ على الصحة وأ ن حركات العبادات  أ ن ل  اإ

ة بلعام مطلو ا امهينتهىي بمجرد تطبيق ذلِ ظاهرا دون مراعاة الوقائع والحقائق الصحية الملموسة. فالصحة بمفهو 

مة ، حيث هي شرط من شروط سلاالزوجيةللحياة وخاصة  ة، كما أ ن الصحة الإنجابية أ يضا مرغوبشرعا

 ال عضاء التناسلية وصحتها من أ جل توظيفها الصائب السليم الصحيح.
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 الزوجيةالصحة الإنجابية في الحياة 

لبدنية الامة ول اإلى حالة من اكتمال السوالصحة الإنجابية كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي الوص

لخلو من افقط  قة بوظائف الجهاز التناسلي وعملياته وليسوالاجتماعية في ال مور المتعل والنفس ية والعقلية

 رأ ة في سن الإنجاب،كل من الرجل والمعند ويس تهدف هذا المفهوم رفع المس توى الصحي  .ال مراض

ش باب ن وال راهقووقاية من ال مراض المتعلقة بلجهاز التناسلي، والموبل خص النساء ما بعد سن الإنجاب 

ن أ  يضا يس تهدف أ  و   انتشار ال مراض المنقولة جنس يا.كل السلوكيات الضارة التي قد تؤدي اإلى فيتجنبوا

ن أ ن يكوبكل طيب صالح يحتاجه هو وأ مه ويتوقى هو وأ مه من كل مرض، و  يتغذى كل جنين في بطن أ مه

 فظ صحته وبقاؤه وحمايته ونماؤه.د الولدة تحكل طفل ما بع

 حفاظ النسل الإنساني في أ على وضع صحي جسدااإلى وأ عمال الصحة الإنجابية تهدف بشكل عام 

زمة اللا قيف بمعلومات الصحةص تهدف الصحة الإنجابية اإلى التث . وبشكل خاوتطبيقا وروحا، علما وثقافة

لى التنظالمتعل  الحمل حية فييم الصحي للحمل والولدة، والتقليل من المخاطر الص قة بلجهاز التناسلي، واإ

نة، مومة الآم بل   والولدة، والتقليل من أ عداد وفيات ال مهات والمواليد، وتقديم المشورة والتثقيف والتوعية

على  يعيةعة الطب ، ورعاية المولود الصحية، والتشجيع على الرضاهاوبعدالولدة وتوفير الخدمات والرعاية قبل 

اقبه ة عو ، والوقاية من الإجهاض غير ال من ومعالجال قل تكون في س تة أ شهر وعلى ال كثر تكون في س نتين

 على أ ن يكون ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية.

لهىي وتعليم من تعاليم المصطفى صلى الله  والصحة الإنجابية بهذا المفهوم مطلب من مطالب الشرع الإ

ليْ قُو عليه وسلم. قال تعالى مْ ف لْي تذقُوا اللَّذ  و  افوُا ع ل يْهِ افاً خ  ذةً ضِع  ِي لفِْهمِْ ذُر  كُوا مِنْ خ  ين  ل وْ ت ر  ِ ليْ خْش  الذذ لوُا ق وْلً : ))و 

دِيدًا((، النساء،  يْرٌ مِنْ 9س  ث ت ك  أَغْنِي اء  خ  ر  ر  و  ذك  أَنْ ت ذ  ن ِ
أَنْ  . ومثله قال المصطفى صىلى الله عليه وسلم: ))ا
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لذ أُجِرْت  بِه  
ِ
ِ ا جْه  اللَّذ ذك  ل نْ تنُْفِق  ن ف ق ةً ت بْت غِى بِه ا و  ن

ِ
ا ، و  ً ي ت ك فذفُون  النذاس  هُُْ ع الة  ر  ا((، رواه البخاري في ت ذ 

ل بتوفر الصحة الشاملة وخاصة ما يتعلق بلجهاز الإنجابي.   صحيحه، كتاب الجنائز. والغنِ الكامل ل يكون اإ

 ِ لى  اللَّذ
ِ
به ا أَح  يْرٌ و  عِيفِ ن  المُْ مِ  وقال أ يضا صلى الله عليه وسلم: ))المُْؤْمِنُ القْ وِىه خ  فِِ كُل ٍ ؤْمِنِ الضذ  و 

ل  ت عْجِزْ((، رواه مسلم ِ و  ت عِنْ بِللَّذ اس ْ ا ي نْف عُك  و  يْرٌ احْرصِْ ع لى  م  ويا، قب القدر. وليكون يحه، كتافي صح  خ 

  أ ن يكون في وضع الصحة الشاملة بكل جوانبها الوقائية والعلاجية.على المسلم

ع كل الشر  ويشير اإلى أ همية الصحة الشاملة في الإسلام وبل خص ما يتعلق بلجهاز الإنجابي مطالبة

اء الحيض ي أ ثنالمكلفين الاجتناب من مقاربة الزنا، والتطهر من النجاسة في جميع الحالت، والانضباط الصح

ا الرض س تحاضة، ووجوب غسل الجنابة، وختان الرجل دون المرأ ة، والاس تعداد التام للزواج، ومبدأ  والا

 مبدأ  توفيرلين، و لحامل وحملها، ورضاعة الطفل في الحو بفي العقد الزواجي من كِل الطرفين، والعناية التامة 

 زوجة، أ ب وجا أ وز كان أ و امرأ ة، كونه  لكل فرد من أ فراد العائلة، رجلا الزوجيةالسعادة والسكينة في الحياة 

 أ و أ ما، ابنا أ و بنتا، مدوما في البيت أ و خادما فيه.

اشر كل مبوبهذا تكون الصحة الإنجابية جزءا ل يتجزأ  من مفهوم الرعاية الصحية الشاملة وتعني بش

توفير و  .ياتتلك العمل  يعوقالتي  وال مراض والعللبعمليات الإنجاب والخصوبة وعناصر الوقاية من المشأكل 

فر ال تو . وعلى منو لزم على صاحب المسؤولية، وخاصة الدولة، وهو حق لكل ال فراد المتعلقةالمعلومات 

 ما يضْه ما يصلح لصحة جهازه التناسلي ول يقترفأ ن يحرص على  المرء ديتعوذ هذه المعلومات يرجِ أ ن 

 فيتضْر الجيل الإنساني أ جمع.

ليك  تان ، وخ اوطهارته من عناية ال عضاء التناسلية ،في شؤون الصحة الإنجابية لفقهمن ا سح عامم واإ

صحتها، باية عنال ، واحترام الحائض و المرهق أ و العادة السرية الاس تمناءالابتعاد من الرجل دون المرأ ة، و

 .والش يوخ وكبار السن ورعاية الحامل، والمرضع، ورعاية الصحة في سن اليأ س
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 ل عضاء التناسليةالعناية بنظافة ا

ظافتها اسة ونومن تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم الاعتناء بطهارة ال عضاء التناسلية من النج

، ل مراض والعلل. وتظهر هذه التعاليم في الانضباط الجنسيمن امن القاذورات وال وساخ اجتناب 

جال، ن للر لحيض والنفاس، وتشريع الختاوالاستنجاء، والغسل بعد المباضعة، وطهارة المحيض، والغسل من ا

 . زواجيالطار الإ ، وتحريم أ ي اتصال جنسي خارج وتحريم المباضعة أ ثناء الحيض

بن عباس اعن ة. أ همية الصحة في ما يتعلق بل عضاء التناسليبلطهارة من البول كَثال للتعريف ب نبدأ  

رذ النذبِه صلى الله عليه و  : م  يْنِ ف ق ال  رضي الله عنْما، قال  نهذُ »سلم بِق بْر 
ِ
ا ا ب  ل  م  ذذ ا يعُ  يُع  م  ا نِ، و  نِ فِِ ك بِيٍر أَمذ ب  ذذ

ن  ي مْشِى بِ  رُ ف كا  ا الآخ  أَمذ ت تِرُ مِن  البْ وْلِ، و  ن  ل  ي س ْ دُهُم ا ف كا  كتاب في  صحيحه، ، رواه البخاري في«مِيم ةِ لنذ أَح 

في  ، أ نفي كتاب الطهارة. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الوضوء. ورواه أ يضا مسلم في صحيحه،

ت نْزِه( بِلزذ  ي س ْ ت تِر( بِت ائ يْن مُث نذات يْن، )و  ت بْرِ  الهْ اء،ايِ و  الحديث ورد ثلاث روايات: )ي س ْ ي س ْ ة بِ ئ( )و  حذد  لبْ اءِ المُْو 

ة. وقال أ ن كل هذه الروايات صحيحة ومعنِ اللف الهْ مْز  . لتطهر منهنه واظ الاحتراز من البول والاجتناب ع و 

هـ.  اإ

 سبيلينفي الحديث يعني غس يل ال  المذكور وبلنس بة اإلى قضية نظافة العضو التناسلي، الاحتراز

 . ستنجاءفي الفقه بلهذه العملية يسمى  وط من القاذورات التي تَرج منْما.بلماء بعد التبول والتغ

ري في فتح الوهاب أ ن الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين كدم وقال الش يخ زكريا ال نصا

زالة النجاسة. ويكون الاستنجاء في ال صل بلماء. وفي حالت معينة يَوز الاستنجاء بلجامد  وبول من أ جل اإ

شفة م بشرط أ ن يخرح الملوث من الفرج ل يَف، ول يتجاوز صفحة في الغائط ول ح الطاهر القالع غير المحتر  

ن أ صبح الخارج جافا، أ و انتشر اإلى غير مرجه،  في البول، ول يتقطع، ول ينتقل، ول يطرأ  عليه أ جنب. واإ
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آخر، تعين في كل ذلِ الماء.  أ و تقطع، أ و انتقل عن المحل أ صابه عند الخروج واس تقر فيه، أ و طرأ  فيه شيء أ

هـ.   اإ

كون يل أ ن الغائط بلماء في كل الحالت، اإ وعلى ذلِ ينبغي أ ن يحتاط المسلم فيستنجي من البول و 

سن أ ن ال ح . و للتنظيف أ و القرطاس المهُ يذأ ِ للتنظيف مضطرا أ و محتاجا فله الاس تعمال بلورق المعروف

 يس تعمل بلماء ويستزيد بلورق أ و الصابون احتياطا واحترازا مما يسبب ال مراض والعلل.

صة فاس، وخا، وبعد انقطاع دم الحيض والنأ و الجماع باضعةالتطهر بعد انتهاء الم في الإسلام ويَب 

ن كانت  وع اإلى العبادات كالصلاة والطواف.قبل الشر   فيويكون التطهر بغسل جميع أ عضاء الجسم واإ

عادة النشوة والنشاط. وفي ذلِ يسن أ يضا التطهر، على قل  ال  الظاهر نظيفة من ال وساخ وذلِ من أ جل اإ

ِ الوضوء، قبل المعاودة ا سُولُ اللَّذ عِيدٍ الخُْدْرِى ِ ق ال  ق ال  ر  ا» -وسلم هصلى الله علي- لجنس ية. ع نْ أَبِِ س  ذ 
ِ
أتََ   ا

اد  أَنْ ي عُود   ُ ثُُذ أَر  دُكُُْ أَهْله  أْ  -أ و يعاود  –أَح  ضذ  اب الحيض.حه، في كتلم في صحيرواه مس«. ف لْي ت و 

ة  روفي صحيح البخاري، في كتاب الغسل، ع نْ أَبِِ  ألَتُْ ع ائشِ  ة  ق ال  س  ل م  ن  النذبِه  عنْا أَ ضي الله س   كا 

أُ. ع نِ ابنِْ  -صلى الله عليه وسلم  - ضذ ي ت و  مْ و  هْو  جُنبٌُ ق ال تْ ن ع  ر  بنْ   عنْما أَنذ عُم  ر  رضي الله عُم  ي رْقُدُ و 

 ِ سُول  اللَّذ ألَ  ر  ابِ س  طذ هْو  أَ  -صلى الله عليه وسلم  -الخْ  دُنا  و  ضذ ن  »ق ال   جُنبٌُ  ي رْقدُُ أَح  ا ت و  ذ 
ِ
مْ ا قدُْ ع  ْ دُكُُْ ف لْير  أَ أَح 

هُو  جُنبٌُ  ك ر  «. و  ذهُ ق ال  ذ  ِ بْنِ عُم ر  رضي الله عنْما أَن بْدِ اللَّذ سُولِ نُ الخْ  بْ رُ عُم  وع نْ ع  ابِ لِر  ِ  طذ صلى الله  -اللَّذ

ذهُ تصُِيبُهُ  -عليه وسلم  ِ أَن سُولُ اللَّذ ُ ر  ن اب ةُ مِن  اللذيْلِ ، ف ق ال  له  ضذ » -يه وسلم لى الله عل ص - الجْ  اغْسِلْ ت و  أْ و 

 ْ ك  ثُُذ نَ  ك ر   «. ذ 

ويظهر في الحديث أ ن غسل العضو التناسلي والوضوء بعد المباضعة حتى عند الشروع اإلى النوم ل 

ن من اإرشادات المصطفى صلى اللهفحسب يكون العبادات   عليه وسلم. وقال الإمام الغزالي في الإحياء: ))واإ

ن احتلم فلا يَامع حتى يغسل فرجه أ و يبول، ويكره  أ راد أ ن يَامع ثانياً بعد أ خرى فليغسل فرجه أ ولً، واإ



 
 

 

61 

الجماع في أ ول الليل حتى ل ينام على غير طهارة، فاإن أ راد النوم أ و ال كل فليتوضأ  وضوء الصلاة فذلِ 

ه  ـ.س نة((. اإ

ي سْألَُ  نِ الْ  ون ك  ويَب التطهر بلنس بة للمرأ ة بعد انتهاء دم الحيض والنفاس. وقال تعالي: ))و  حِيضِ ع  م 

تىذ ي   بوُهُنذ ح  ل  ت قْر  حِيضِ و  اء  فِي المْ  ِلوُا الن ِس   طْهُقُلْ هُو  أَذًى ف اعْتز 
ِ
هذرْن  رْن  ف ا ا ت ط  كُُُ ف  ذ  ر  يْثُ أَم  ُ اأتْوُهُنذ مِنْ ح  للَّذ

((، البقرة،  ه رِيِن  به المُْت ط  يُحِ ابِين  و  به التذوذ نذ اللَّذ  يُحِ
ِ
طهر يكون بتنظيف العضو التناسلي وغسل . والت 222ا

 جميع البدن بلماء والطيب كما ورد في تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

ألَ تِ النذبِذ  اء  س  ة  أَنذ أَسَْ  حِيضِ لِ الْ ع نْ غُسْ  -الله عليه وسلم صلى-ع نْ ع ائشِ  اكُنذ ت أخُْذُ »ف ق ال   م  حْد 
ِ
 ا

أْسِه  هوُر  ثُُذ ت صُبه ع لى  ر  هذرُ ف تُحْسِنُ الطه ته  ا ف ت ط  سِدْر  ا و  ه  اء  دِيدً  دْلكُُهُ ا ف ت  م  لْكًا ش  أْسِه اد  ئُون  ر  تىذ ت بْلغُ  ش ُ ثُُذ  ا ح 

 . اء  هذرُ بِه ات صُبه ع ل يْه ا المْ  ك ةً ف ت ط  سذ ةً مُم  اق ال تْ ف  «. ثُُذ ت أخُْذُ فِرْص  ك يْف  ت ط   أَسَْ  ِ »هذرُ بِه ا ف ق ال  ءُ و  ان  اللَّذ بْح   س ُ

هذريِن  بِه ا لِِ  ت ت بذعِين  أَث ر  «. ت ط  فِى ذ  َنهذ ا تَُْ ةُ ك  س   الدذ ف ق ال تْ ع ائشِ  ن  ألَ تْهُ ع نْ غُ مِ. و  اءً  ت أخُْذُ »اب ةِ ف ق ال  سْلِ الجْ  م 

هوُر   هذرُ ف تُحْسِنُ الطه هوُر   -ف ت ط  تىذ ت بْ ف ت دْلُ  أْسِه اثُُذ ت صُبه ع لى  ر   -أوَْ تبُْلِغُ الطه أْسِه ا ثُُذ تفُِيضُ كُهُ ح  ئُون  ر   لغُ  ش ُ

اء   اءُ الَنْ «. ع ل يْه ا المْ  اءُ نِس  ةُ نِعْم  الن ِس  ارِ ل مْ ي  ف ق ال تْ ع ائشِ  ي اءُ أَ مْن عُهُي  كُنْ ص  ينِ. روانذ الحْ  ِ ه مسلم نْ ي ت ف قذهنْ  فِِ الد 

 في صحيحه، كتاب الحيض.

وحديث عائشة رضي الله عنْا أ علاه يحث على أ همية طهارة العضو التناسلي، وخاصة لل نثَ، 

تشريحيا عما يكون بلنس بة  وبل خص ما بعد الحيض. ذلِ ل ن العضو التناسلي بلنس بة لل نثَ يختلف

يحتوي على غدد كثيرة تفرز كثيرا من المواد  وأ سهل تعرضا لل مراض. وهوفعضو ال نثَ أ كثر تفتحا للرجل. 

ذا لم تنظف يمكن أ ن يصيبها النتِ وتصدر عنْا روائح كريه ة غير مس تحبة. فنظافة هذا القابلة للتفسخ والتي اإ

حة ال نثَ الطبيعية ولحياتها الجنس ية. ويس تحسن أ ن تنظفه يوميا عد مهما جدا وشرطا أ ساس يا لصالعضو ي

فرازات مهبلية، وال خص بعد الحيض والنفاس.  بلماء والصابون، وخاصة بعد التبول، وبعد وجود أ ي اإ
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والإرشاد العام من ال حاديث السابقة أ ن كل من الرجل والمرأ ة أ ن يعتنِ بأ عضائه التناسلية، وأ ن يهتم بطهارتها 

 شهوة الجنس ية.في تنفير ال  حتى ل يكون سببا لها ظافتها مما يسبب أ قل مرض وعلةون

ريمه ، وتحوتظهر أ يضا العناية بصحة ال عضاء التناسلية في الإسلام بأ على صورها في تحريمه الزنا

بوُا ا ل  ت قْر  نا  الجماع أ ثناء الحيض، وتشريعه الختان للرجال دون المرأ ة. قال تعالى: ))و  ِ ذهُ لز  ن
ِ
ةً  ا ن  ف احِش  اء   كا  س   و 

بِيلً((، الإسراء،  انِّ حِين  ». وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: 32س  هْ  ل  ي زْنِّ الزذ ل  و  مُؤْمِ ي زْنِّ و  نٌ، و 

هْو  مُؤْ  بُه ا و  بُ حِين  ي شْر  ل  ي شْر  هْو  مُؤْمِنٌ، و  قُ و  قُ حِين  ي سْرِ تاب في صحيحه، ك بخاري ، رواه ال «مِنٌ ي سْرِ

نِ النذبِ ِ  ة  ع  يْر  :  -صلى الله عليه وسلم-المحاربين. وع نْ أَبِِ هُر   انْظُرُ ل  ي  »ق ال 
ِ
ُ ا ام  للَّذ جُلٍ ج  أَت هُ فِِ لى  ر  ع  امْر 

ا  ، رواه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح.«دُبرُهِ 

ؤذي سلي، وييعمل ما يضْ جهازه التناويس تفاد من تحريم الزنا أ ن المرء عليه أ ن ينضبط جنس يا فلا 

ه توج ز عائلته، ويفسد مجتمعه. ويس تفاد من تحريم الجماع أ ثناء الحيض أ ن على الزوج أ ن يعتني بوضع 

اضح بأ نه و لرجال ه بحيث تتأ ذي منه وتتضْر. وأ ما تشريع الختان لتزوج أ ن يس تمتع بلمرء نبغي لالتناسلي. فلا ي 

 يأ تي بخيرات حسان صحية وجنس ية.

 

 ختان الرجل دون المرأ ة

رْدِي  ق ال  الم  )) ما يلي:لبن حجر العسقلاني  ورد في فتح الباري ي او  ذتِي تغُ ط ِ ة ال ك ر ق طْع الجِْلْد  : خِت ان الذذ

زئِ أَنْ ل  ي   ا يَُْ أَق ل  م  ف ة، و  ش  ل الحْ  ت وْع ب مِنْ أَصْله ا عِنْد أَوذ ب  أَنْ تسُ ْ ت ح  المُْس ْ ف ة، و  ش  ا ي ت غ شىذ الحْ  بْق ى مِنْْ ا م 

ذ  ة ال هِي  الجِْلْد  ال ق طْع القُْلفْ ة ، و  جِ  ق  فِي الر  ت ح  : المُْس ْ يْنِ م  ر  ام الحْ  م 
ِ
ق ال  ا ف ة، و  ش  ء مِنْ الحْ  ْ ف ة بِهِ شي  ش  ي الحْ  تِي تغُ ط ِ

بذا ق ال  اِبْن الصذ . و  ل ٍ ء مُت د  ْ ة شي  تىذ ل  ي بْق ى مِنْ الجِْلْد  ُ ح  ق ال  اِبْن ك ج  فِيم ا ن ق له  ف ة. و  ش  يع الحْ  ِ تىذ ت نْك شِف جم  غ: ح 

ت وْعِب القْ طْع ت دْ  طِ أَنْ ي س ْ ْ نْ ق لذ بِشر 
ِ
ا ف ة و  ش  ا ف وْق الحْ  ء مِمذ ْ اجِب بِق طْعِ شي  : ي ت أدَذى الوْ  افِعِي  أْسه ا. ق ال  الرذ وِير ر 
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الَْوذ  ، و  اذ  هُو  ش  : و  وِي  لِق ع ل يْهِ الِسْْ. ق ال  النذو  ا ي نْط  رْأَة م  ق  مِنْ خِت ان المْ  ت ح  المُْس ْ ام: و  م 
ِ
د. ق ال  الْ ل هُو  المُْعْت م 

ا يك، و  ِ اةِ أَوْ ك عُرْفِ الد  لنذو  ك ر كا  ل الذذ دْخ  ة ت كُون أَعْلى  ف رْجه ا ف وْق م  رْدِي  خِت انه ا ق طْع جِلْد  او  اجِب ق طْعال م   لوْ 

هـ. اله((. اإ ت عْلِي ة مِنهُْ دُون اِسْتِئْص  ة المُْس ْ  الجِْلْد 

القلفة  أ ن ثلاجال دون النساء. يقال م ل يصلح اإل في موضوع ختان الر كِلم الفقهاء في فوائد الختان و 

 تان يأ تيالخ  أ ن يقال أ يضاتمسك النجاسة. وبقطعها ل تَتمع فيها النجاسة ويتمكن للرجل الاس تبراء منْا. و 

 لرجال دونلالحا صيكون الختان  ثر من غير المختون. وبهذه الفكرةبلمصلحة والنظافة فيتلذذ الرجل المختون أ ك

لكريهة. الروائح ابت و الختان، بقطع القلفة، يمنع ال قذار التي تتجمع تحتها وتصبح بيئة لتوالد الميكروف النساء.

لمباضعة. ناء الامسة والمباشرة ويساعدها على الاطالة أ ث وهو أ يضا يعرض الحشفة على اللذة الجنس ية عند الم

س تركز فيها خلايا الجنوذلِ ل ن الموضع أ كثر حساسا من الذكر هو حلقة رأ سه وهي الحشفة حيث ت

 وال عصاب.

 علي وهوالمس ت ها التناسليعضو المرأ ة في ختان لنس بة للنساء. يكون ا بهذه العملية معكوسة تمامو 

ف و كعر الماوردي السابقة يكون ختانها في "أ على فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أ   البظر. وفي عبارة

 هتتجمع في ول سةل يحمل النجا البظر بلنس بة للمرأ ة ليس بمثابة القلفة بلنس بة للرجل. وهوالديك". فيكون 

 . للرجال بلنس بة أ و حلقة رأ س الذكربذاتها بل هو بمنزلة الحشفة  .الذكر لقلفةهو الحال بلنس بة  كما

ذ عة لمباضصعب للمرأ ة الحصول على اللذة الجنس ية فتطيل في اا قطع البظر، ولو جزء يسير منه، يواإ

 اإلى وجهاز  يأ تي على حين -رعشة الجنس ية أ و الارتواء الجنسيلرف بتع–اإلى اللذة القصوى بدون أ ن تأ تي 

لذة لتعرض ت الجنس وال عصاب ما يَعل المرأ ة  . ذلِ ل ن البظر بمثابة الذكر يحمل خلاياكثيرا هذه اللذة

 جنس ية بملامسة أ و مرور ذكر. 
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كنة السا من معظم أ عصاب الحس الجنسي ايحرمه وعلى عكس ما يكون في ختان الرجل، فختان المرأ ة

لى عير الخصي ثا تأ  . وهو في تأ ثيره على أ نوثة المرأ ة وعلى رغبتها في الجنس واس تجابتها له يش به تمامفي بظرها

نسانيتها ويقضي أ حاسيسها ويصيبها ب ا مالجنسي،  لبرودالرجل. فلا محالة أ ن ختان المرأ ة، بقطع بظرها، يهدر اإ

 يأ تي بلمصائب حتى بلنس بة لزوجها مس تقدما. 

ائل اختلف الفقهاء في حكُ ختان الرجل وكذا ختان المرأ ة. وقد ورد في فتح الباري أ نه من قو 

، ومن لمرأ ةومن قائل بلوجوب للرجال دون المرأ ة، ومن قائل بلندب للرجال وا بلوجوب للرجال والنساء،

وضوع. ذا المقائل بلندب للرجال والمكرمة للنساء. وهذا الاختلاف يرجع اإلى اختلاف ال دلة الواردة في ه

آكد بلنس بة للرجال، بحكُ الواجب أ و الندب، دون النساء.   ولكنه يمكن أ ن يقال، أ ن الختان أ

ا صح منْال الس يد سابق في فقه الس نة، أ ن ختان المرأ ة س نة قديمة وأ ن ال حاديث فيه ضعيفة ل يق

: لثانيا ديث: ))الختان س نة للرجال، مكرمة للنساء((، رواه أ حمد والبيهقي. والحال ول واحد. منْا الحديث

تُِِ  ْ ن تْ تَ  أَةً كا  ذةِ أَنذ امْر  ارِي طِيذة  الَنصْ  نْ أُم ِ ع  دِين ةِ  ع  نذ » - عليه وسلماللهصلى -النذبِه  ال  ل ه اف ق   بِلمْ 
ِ
 ل  تنُِْْكِِ ف ا

لى  البْ عْلِ 
ِ
به ا أَح  رْأَةِ و  ى لِلْم  لِِ  أَحْظ  صاحب جامع ن ال ثير ابوقال . لآداب، رواه أ بو داود في سننه، كتاب ا«ذ 

اخفضي : »لمس تدركالفظ البيهقي في سننه والحاكُ في  وفي «.أَشِ ِي ول ت نْْكّ» ال صول، أ ن في رواية رزين:

 لذلِ يسمى ختان ال نثَ الخفاض أ و الإشمام.. «ول تنْكّ

ء العلما ولم يقل أ حد من ضعفه. العلماء، وحتى راويه الإمام البيهقي ضعفه أ ما الحديث ال ول فقد

س ناد  أ بيه بي المليح بن أ سامة عنأ خرجه أ حمد والبيهقي من رواية أ  بصحته. وقال الحافظ ابن العراقي: )) بإ

هـ.   .وقد أ دخله ال لباني في سلسلته لل حاديث الضعيفةضعيف((. اإ

وقال أ بو داود عقب رواية  ضعفه. العلماء، حتى راويه أ بو داودكثير من ما الثاني فقد ضعفه أ يضا وأ  

لًا. ق ال  أَبُ الحديث: )) ق دْ رُوِى  مُرْس  دِيثُ ل يسْ  هُو  بِلقْ وِى ِ و  ا الحْ  ذ  ه  جْهوُلٌ و  ان  م  سذ دُ بنُْ ح  مذ مُح  اوُد  و  و د 
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عِيفٌ  . وقد أ ورد ابن حجر العسقلاني في "تلخيص الحبير في أ حاديث الرافعي الكبير" كل الروايات ((ض 

 وتعقبها بقول ابن المنذر أ نه ل يصح فيه خبر ول س ند. 

يحة في سلسلته لل حاديث الصح  الثاني لحديثمن المعاصرين حيث أ دخل ا ال لبانيالش يخ  هوخالف

ا بهرتقي يوقال: ))لكن مجيء الحديث من طرق متعددة و مارج متباينة ل يبعد أ ن يعطي ذلِ للحديث قوة 

هـ. نه أ  وعليه، أ صر بعض المعاصرين على سنية الختان لل نثَ، أ و على ال قل  اإلى درجة الحسن((. اإ

 مس تحسن ومكرمة.

ودية، ، أ س تاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض السعمحمد بن لطفي الصباغوعلى حين ال س تاذ 

لقال عقب كل الروايات لحديث أ م عطية: ))وبهذا يتبين أ ن الحديث ضعيف، ولم تزده طرقه الضعيف  ة اإ

في كره ذن مر ضعفا((. وقال: ))فانظر رعاك الله اإلى هذين الإمامين الجليلين أ بو داود والعراقي وغيره مم

هـ.  التخريج وكيف حكموا عليه بلضعف، ول تلتفت اإلى من صححه من المتأ خرين((. اإ

 رأ ة.، فليس فيه أ مر المصطفى صلى الله عليه وسلم بختان المجدل وعلى فرض صحة الحديث الثاني

ى لِ  رْ وبلعكس يكون ال مر أ ن يحتاط المرء في اختتان المرأ ة والإرشاد أ ن يبقي ما هو "أَحْظ  أَ لْم  لى  أَةِ و 
ِ
به ا ح 

بقاء ل الختان، ياكن". فالمأ مور هو الإ آخر: "أ حظى عند أ زواجكن و اإ  وحيث أ ن عدم البْ عْلِ"، أ و في لفظ أ

لى  البْ عْلِ" أ كثر فهو أ ولى من الخت
ِ
به ا أَح  رْأَةِ و  ى للِمْ    ان.الختان يبقي ما "أَحْظ 

 من الختان في حق الرجل. ايختلف تمام -اإن صح الحديث–والإشمام أ و الخفاض في حق ال نثَ 

ديث وهو ح– وتحفظ الحديثاحتاط والإشمام لغة هو المرور السريع  وليس القطع كما في الختان. وقد 

من  س باب أ خرى كالخوفوهي دون الس نة. ولعل تركه أ ولى ل   بلمكرمة، عن ختان ال نثَ فعبره -ضعيف

لحاق الضْر   بسبب الختان.بل نثَ اإ
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ن وك يكوالانحراف مقالة السل. ذلِ ل ن نحرافالا سوف يحميها من لقول بأ ن ختان المرأ ةول يصح ا

 نحراف، لن الامتهذيبه عن طريق التربية ل بتر عضو يخاف منه. كما ل يصح القول بقطع الذكر لحماية الرجل 

 -نها يسيرا م جزء البظر، ولو يصح أ يضا بلنس بة للمرأ ة. البظر للمرأ ة بمثابة حلقة الذكر بلنس بة للرجل. وقطع

 عة الجنس يةول ترغب البتة بلجنس. وهذا مصيبة أ كبر حيث أ ن المتفي نفس المرأ ة جنسي برود نتج منه قد 

نسان، رجلا كان أ و امرأ ة، كما ورد في ال حاديث السا  ق ذكرها.بمن حق كل اإ

ذا كان المقصد ليمة ة الس كون التربية ال سريت وكذلِ للرجل، ،هو الحفاظ والعفة بلنس بة للمرأ ة واإ

ع س تمتالبيتعلق بحقها والصحيحة والصائبة هي ال ساس في المحافظة على العفة وليس قطع عضو مهم لها 

منع  احسن أ بدمن الاس تمتاع الحلال فكذلِ ل يس ت  الرجل منع ه ل ينبغي. كما أ نالزوجيةالجنسي في حياتها 

ج  لِ قلُْ المرأ ة منه بختانها. قال تعالى: )) ذتِي أَخْر  ِ ال م  زِين ة  اللَّذ رذ نْ ح  اعِب   م  ب اتِ مِن  ادِهِ و  ي ِ ين  لطذ ِ زْقِ قلُْ هِي  لِلذذ ِ  الر 

لُ ا ِ لِِ  نفُ ص  ةِ ك ذ  ةً ي وْم  القِْي ام  الِص  نيْ ا خ  ي اةِ الده نوُا فِي الحْ  آ م   .32((، ال عراف، وْمٍ ي عْل مُون  تِ لِق  لْآ يا  أ

ب  الغُْسْ ج بلحديث الصحيح: ))وأ ما الاحتجا ج  نِ ف ق دْ و  ا التْ ق ى الخِْت انا  ذ 
ِ
 ضكما يراه بع ((،لا

ومثله  نْما.مالمعاصرين فليس بسليم. ل ن اللفظ "الختانان" من قبيل التغليب، أ ي تسمية الش يئين بل شهر 

بل  تِ الذكر.ما يخن ال نثَ تَتِ كالقمران، أ ي الشمس والقمر، وال بوان، أ ي ال ب وال م. فالختانان ل يعني أ  

  المراد الذكر المختون والفرج على سبيل التغليب، ل على التسوية.

، كالش يخ محمود شلتوت، العلماء المعاصرين تة أ ن الضْر يَب أ ن يزال، ذهب كثير منوبلقاعدة الثاب 

البنا، ال س تاذ محمد بن  ال س تاذ جمالالش يخ محمد س يد طنطاوي، الش يخ علي جمعة، والش يخ القراضاوي، 

أ ن  ال س تاذ محمود حمدي زقزوق، وغيرهُ، لطفي الصباغ، ال س تاذ ال مين داوود، ال س تاذ محمد سليم العوا،

وقالوا أ نه ليس مطلوب، ول واجبا، ول س نة، بل هو عادة من العادات التي تَضع  ختان المرأ ة محظور شرعا.
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ل بلنس بة للرجل. وأ ما بلنس بة للمرأ ة  أ نه ل يَب الختان لمختارفا التحكيم من جديد بلقواعد الشرعية. اإ

 فالمس تحسن أ نه ل تَتتِ ل نه يضْها أ كثر من أ ن يأ تي بخير لها.

 :في بعض فتاويه عن ختان ال نثَ وقال الش يخ القرضاوي

آن والس نة والإجماع والقياس، لم نجد))  دليلا على فيها ل شكذ أ ننا عندما نظرنا اإلى ال دلةذ من القرأ

نههم يقف وجوب ختان الإناث ول على اس تحبابه. كما أ ننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أ و كراهيته.   ولون: اإ

أ ن من  ولكن من المعلوم فقها: واجب أ و مس تحب أ و مكرمة. وهذا دليل على أ نهم متذفقون على الجواز.

ذا ثبت أ ن من ورائها مفسدة ال مور الجائزة والمباحة ما يَوز منعها بصفة كلية  نما و ضَراأ  أ و جزئية، اإ ، فاإ

ُ ))أ بح الله ما أ بح لعباده لييسر ِ عليهم ويخف ِف عنْم، كما قال تعالى:  خُلِق  ع  ف ِف  يُخ  أَنْ  يرُيِدُ اللَّذ انُ  نْكُُْ و  نسْ 
ِ
الْ

عِيفاً    [.28]النساء: ((ض 

ذا ترتب عليها ضَر أ وومن المقرر شرعا: أ ن المباحات قد تمنع منع كراهة  وهذا  فساد. أ و منع تحريم اإ

صين وبعتبار أ ن الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخص مرجعه اإلى الخبراء وأ هل الاختصاص.

يا لإناث جسد بة يضْه يالمحايدين، الذين ل يتبعون هواهُ، ول أ هواء غيرهُ، أ ثبتت: أ ن الختان بصوره الحال 

ا للذريعة ونفس يا، ويؤثر سلبا  يقاف هذا ال مر سدًّ ساد، لى الف اإ على مس تقبل حياتهن الزوجية، لهذا وجب اإ

 ومنعا للضْر والضْار. 

ن س بقنا من العلماء، ل ن عصرهُ لم يعطهم من المعلو  مات وبهذا يكون لنا العذر في مالفة م 

ن الفتوى تتغيرذ بتغيره  ن أ  ال. ولو ن والحالزمان والمكا والإحصاءات ما أ عطانا عصرنا. من أ جل هذا قالوا: اإ ن م 

ِ حيث دار.  وا رأ يهم، فقد كانوا يدورون مع الحق   قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيرذ



 
 

 

68 

ِ  وبناء على ما بيناه: يكون ختان ال نثَ أ و خفاضها بلطريقة التي يَري بها الآن، وبغير : غ يوجبهمسو 

وليس  تغيير خلق الله( الذي هو من عمل الش يطان،أ مرا غير مأ ذون به بل محظورا شرعاً، وداخلا في )

ذن من الله به هـ. .((هناك اإ  اإ

 

 العادة السرية أ و الاس تمناء

غيرها  يد أ والعادة السرية هي الوصول اإلى اللذة الجنس ية بدون المباضعة أ و الجماع وذلِ عن طريق ال 

لعضو ني ويقال على كل تلذذ بلس تمناء أ و نكاح اليد. والاس تمناء لغة طلب خروج المبوتسمى أ يضا 

ن لم يخرج منه المني. وتحدث هذه العادة للرجل كما تحدث للمرأ ة من سن  قة وحتى لمراهاالتناسلي اس تمناء واإ

شكل ب لسبب من ال س باب. وتحدث  الزوجيةبعض ال فراد حتى في حياته فيها قبل الزواج عادة. ويس تمر 

لبدن على ا ول مرة تؤثربة لما فيها من حدوث تغيرات هرمونية ل  الش باسن مرحلة المراهقة و بلوغ  أ كثر عند

 تحضْ الجهاز التناسلي ل داء دوره هو الجماع والإنجاب.والذهن بشكل كبير 

ل: وحكُ العادة السرية أ و الاس تمناء عند الفقهاء يس تخلصه الس يد سابق في فقه الس نة، فيقو 

وقد اختلف  أ ن يكون عليه الانسان من ال دب وحسن الخلق،))اس تمناء الرجل بيده مما يتنافِ مع ما ينبغي 

 فيواجب الفقهاء في حكمه: فمنْم من رأ ى أ نه حرام مطلقا. ومنْم من رأ ى أ نه حرام في بعض الحالت، و 

هـ. بعضها الآخر. ومنْم من ذهب اإلى القول بكراهته((.  اإ

فعية، الشا تحريم الاس تمناء، ومنْموالاختلاف يرجع اإلى أ نه ليس في ال مر نص صريح. فالذين قالوا ب 

لذ ع لى  أَزْو  
ِ
، ا افِظُون  مْ ح  ين  هُُْ لِفُرُوجِهِ ِ الذذ ل ك تْ أَيْ مْ أَوْ م  اجِهِ يس تدلون بقوله تعالى: ))و  ُمْ غ يْرُ ا م  نهذ

ِ
انُهُمْ ف ا م 

((، المؤ  ادُون  لِِ  ف أوُل ئِك  هُُُ العْ  اء  ذ  ر  نِ ابتْ غ ى و  ، ف م  لوُمِين   . 7-5منون، م 
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ل في أ ن حفظ الفرج واجب  وفي ال ية ل وة. م  لَ بالتصال الوصال الزواجي أ و ول يَوز التلذذ به اإ

النب  لوقا ء.ه من غيرهما كالس تمناالمؤمن فرج   فظ فيجب أ ن يح  سوى الزواج وملك ال مة، ذكر في الآية يُ 

ة  ف لْ »صلى الله عليه وسلم:  اع  البْ اء  ت ط  نِ اس ْ ذهُ أَغ ضه لِ م  ن
ِ
جْ، ف ا وذ ِ ي تز   أَحْ لْب صر  نُ لِلفْ رْجِ، و  نْ ل مْ  ص  م  ل يْهِ  و  ت طِعْ ف ع  ي س ْ

اءٌ  ُ وِج  ذهُ له  ن
ِ
وْمِ، ف ا  أ رشد عليه وسلم الله ، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم. وفيه أ نه صلى«بِلصذ

ل فعليه بلصوم، ولم يذكر فيه ليه. الش باب اإلى النكاح، واإ  الاس تمناء مع احتياجهم اإ

ذ ويحرم عند الحنفية الاس تمناء ثارتها، وأ ما اإ ذا كان المرء يفعله لس تجلاب الشهوة واإ ، ت الشهوةا غلباإ

نه  ذا اإ رام، حولم يكن عنده زوجة أ و أ مة واس تمنِ بقصد تسكينْا، فلا بأ س به. وأ ما الحنابلة فقالوا: اإ ل اإ

نه الزو و خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أ و أ مة، ولم يقدر علىاس تمنِ خوفا على نفسه من الزنا، أ   اج، فاإ

 لحرج عليه. 

ثُ فيه، ل   وأ ما ابن حزم فيرى أ ن  ةم  الُ  جماعلرجل ذكره بشماله مباح بإ ن مس االاس تمناء مكروه ول اإ

ل التعمد لنزول المني، فليس ذلِ ذا كان مباحا فليس هنالِ زيادة على المباح اإ لا، لقول ا أ صحرام كلها. واإ

م  ع ل يْكُُْ((، ال نعام،  رذ ا ح  ل  ل كُُْ م  ق دْ ف صذ قال: ا فصل لنا تحريمه، فهو حلال. و م. وليس هذا 119الله تعالى: ))و 

نما كره الاس تمناء ل نه ليس من مكارم ال   هـ. وأ ما الحديث: ))ناكواإ  د ملعون((ح اليخلاق ول من الفضائل. اإ

 في سلسلته لل حاديث الضعيفة. فقد أ ورد ال لباني 

ا فيه كثارة بحد ذاتها ولكن الاس تمرار والإ ومن حيث الصحة الطبية فاإن العادة السرية ليست مضْ 

ليدوي أ و ياج ايرهق الجهاز العصب والتناسلي. فكثرة الممارسة المفرطة قد تؤدي اإلى تعود ال عصاب على اله 

ذا كانت في حدود المعقول.  أ ن يصاب الجهاز التناسلي بلتهاب، ولكن ل  تسبب ذلِ اإ

ل النفس ية حيث الشعور  فالس تمناء بحد ذاته ل يسبب أ ي مرض من ال مراض الجسدية اللهم اإ

ل بممارسة الاس تمناء، وال خطر عدم الرغبة اإلى  بلذنب، أ و عدم الثقة بلنفس، أ و عدم الاكتفاء بلجماع اإ
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ذا اس تخدم أ داة من  اإلى زوجه. الجماع، وصعوبة ميل المرء ومحبته وشوقه وقد يضْ الاس تمناء جسديا اإ

تؤذي ال داة الجهاز التناسلي من دون أ ن يشعر المرء عند  حيث ، وخاصة بلنس بة للمرأ ة.ال دوات

اس تخدامها في العادة السرية. وبلجملة، قد يكون المرء في حاجة ماسة لقتراف العادة السرية، فعليه أ ل 

آخر فليتأ مل.يتجاوز الحد ل ن   كل شيء يزيد عن حده الطبيعي يكون بلطبع مضْ. وهذا يختلف شخص من أ

لهىي والتعليم النبوي. )) ةومطلوب ةومع ذلِ فاإن العفة مرغوب ت عْفِ في الوحي الإ ليْ س ْ ين  فِ او  ِ دُون   لذذ ِ ل  يَ 

ُ مِنْ ف ضْلِهِ  مُُ اللَّذ تىذ يغُْنِيه  حًا ح  ن يتحلى بمزايا الاس تعفاف وأ ن أ  مؤمن ومؤمنة  . فعلى كل33((، النور، نِكا 

 نداحشة ع التساهل في أ مر الف والعادة السرية قد تسببيبتعد عن الفاحشة من أ جل المحافظة على النسل. 

 حياتهم في المس تقبل وخاصة في في الانضباط النفسيفيجدون صعوبة قد تأ تي بمضْات نفس ية و  .بعض الناس

 . الزوجيةالجنس ية 

ن ع يلاتٍ وتَ  تصوراتٍ  عادةً  ت في مخ ممارسهاثبِ ن العادة السرية تُ ، اإ لً ير من ال س باب، أ وذ ذلِ لكثو 

سرية لعادة ال ااإن شخصا بشخص. ثانيا،  الحقيقية الزوجيةعند شروعه بلممارسة الجنس ية  ل تتوافرقد  الجنس

رواءها  يصعب لهياج اليدوي مماه العصبية على اد خلاياعوذ ت  لى الإثارة اليدوية. فت  ها عد ممارس  عو ِ تُ  لهياج باإ

اإلى  ع ممارسهاة تدف. ثالثا، العادة السري، وخاصة بلنس بة للمرأ ةالعادي خلال عملية الجماع بين الزوج والزوجة

 يتطلب حضور شخصين. رابعا، ل الذي التصال الجنسي الزواجي الإدمان حيث شاء وكيف شاء بخلاف

ذ الثاني يتم به التقاء شخصين مح  تكون العادة السرية بديلة عن لمتعة تبادلن ابين ي الجماع، فلذتها غير لذته، اإ

ن  ن يشعر سان أ  طيلة الوقت. ففي الجماع تتم المتعة النفس ية الإنسانية والجنس ية التناسلية معا فيسهل للاإ

 بلراحة والسعادة أ كبر.

ي عن ممارسة العادة السرية لآخر. لما س ئل الش يخ القرضاو  من واحدولكن أ حوال الناس يختلف 

ذا الإنسان اش تدت عليه يعني شهوته ولم يَد فرصة للتنفيس فهذا أ مر داخل السجون، أ جاب: )) هذا أ مر اإ
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تقتضيه الضْورة أ و الحاجة التي تنزل منزلة الضْورة وقد أ جاز هذا بعض السلف في ال سفار والغزوات 

شهوة وليس عنده امرأ ة تعفه وأ جازه الإمام ابن حزم فهذا لبعض الناس وأ جازه ال مام أ حمد لمن اش تدت به ال 

أ مر يعني من أ حكام الضْورات ل حرج فيها أ ن ينفس الإنسان عن غريزته والله س بحانه وتعالى يغفر له لو 

هـ. ن شاء الله((. اإ  حتى كان فيه أ دنّ شيء وما أ عتقد أ ن فيه شيئا اإ

 

 الحيض وكرامة المرأ ة

أ مر   دورتها الشهرية من رحمها عن طريق فرجها. وقد كان أ مر الحيضوالحيض خروج دم المرأ ة في

ئر ن ساكاعظيم في عادات ال مم قبل الإسلام. كانت المرأ ة الحائض فيها ليست نجسة في محيضها فحسب بل 

ست ادات لي هذه الع ةنظر اطبتها. وهي في موحتى بدنها يعتبر نجسا ووسخا ل ينبغي ل ي أ حد التعامل بها 

 يث لة ل ي عمل من العبادات ول المعاملات. وهُ يخرجونها من البيوت ويبعدونها عن أ نفسهم ح صالح

 تصلح لهم البتة.

 مر هذهسأ لوه عن أ  ويحترمها، لما عرف المسلمون كيف كان النب صلى الله عليه وسلم يكرم المرأ ة 

ليه الوحي على أ ن الحيض ليست اإل مج ،العادات المسيئة للمرأ ة  . وليس علىلمرأ ةارد حالة قد تتأ ذى بها فنزل اإ

لحائض رأ ة ا. وما سوى ذلِ فالمها في فرجهاجماع لمرء سوى الاحتراز من موضع ال ذى. والاحتراز يعني عدم ا

نسان مكرم هو  الدم ض منرأ ة الحائم تلك العادات السيئة والمسيئة. وما يخرج من الموأ بطل الإسلا ومحترم. اإ

آخر مدة الانتهاء كالجنابة.كسائر ما يخرج من السب  ل أ ن عليها الغسل في أ  يلين اإ

اء  فِي الْ  ِلوُا الن ِس  حِيضِ قلُْ هُو  أَذًى ف اعْتز  نِ المْ  ي سْألَوُن ك  ع  حِ ))و  ل  م  بوُهُنذ يضِ و  ا ح   ت قْر  ذ 
ِ
تىذ ي طْهرُْن  ف ا

نذ اللَّذ  
ِ
ُ ا كُُُ اللَّذ ر  يْثُ أَم  هذرْن  ف أتْوُهُنذ مِنْ ح  به التذوذ ت ط  يحُِ ابِين   يُحِ ه ِ و  ((، البقرة، به المُْت ط   . 222ريِن 



 
 

 

72 

 ِ سُولُ اللَّذ اوِلِ » -صلى الله عليه وسلم-وعن عائشة رضي الله عنْا، ق ال تْ: ق ال  لِى ر  ة  مِن  ينِِ الْ َ  خُمْر 

سْجِدِ  : «. المْ  ائضٌِ. ف ق ال  نّ ِ ح 
ِ
ت كِ »ق ال تْ ف قُلْتُ ا يْض  نذ ح 

ِ
تْ فِِ  ا اب سلم في صحيحه، كتم ، رواه « ي دِكِ ل يسْ 

 الحيض.

ليك ما أ ورده الإمام الس يوطي في الدر المنثور، في تفسير تلك الآية مشيرا اإلى وجود  ت لعادااواإ

 السيئة والمسيئة للمرأ ة الحائض: 

على يأ بو و  قال: أ خرج أ حمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأ بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

ذا ود كاوابن المنذر وابن أ بي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي في سننه عن أ نس، أ ن اليه نوا اإ

ل رسول . فسأ  حاضت المرأ ة منْم أ خرجوها من البيت، ولم يؤأكلوها، ولم يشاربوها، ولم يَامعوها في البيوت

 ساء فيو أ ذى فاعتزلوا الن نك عن المحيض قل هالله صلى الله عليه وسلم عن ذلِ، فأ نزل الله ))يسأ لو 

ل ا»((. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحيض . «لنكاحجامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء اإ

ل خالفنا فيه! فج بن  ير، وعبادن حضباء أ س يد فبلغ اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أ ن يدع من أ مرنا شيئاً اإ

 عليه  اللهول الله اإن اليهود قالت كذا وكذا أ فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى: يا رسبشر، فقال

سلم، ليه و وسلم حتى ظننا أ ن قد وجد عليهما، فخرجا فاس تقبلهما هدية من لبْ اإلى رسول الله صلى الله ع 

 فأ رسل في أ ثرهما فسقاهما، فعرفا أ نه لم يَد عليهما.

لفظ له عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقال: وأ خرج النسائي والبَار وال

قال: أ ن اليهود قالوا: من أ تَ المرأ ة من دبرها كان ولده أ حول، وكان نساء  )ويسأ لونك عن المحيض((،)

تيان  ال نصار ل يدعن أ زواجهن يأ تونهن من أ دبرهن، فجاؤوا اإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأ لوه عن اإ

لرجل امرأ ته وهي حائض؟ فأ نزل الله ))ويسأ لونك عن المحيض قل هو أ ذى فاعتزلوا النساء في المحيض ول ا



 
 

 

73 

نما  ذا تطهرن(( بلغتسال ))فأ توهن من حيث أ مركُ الله((. ))نساؤكُ حرث لكُ(( اإ تقربوهن حتى يطهرن فاإ

 الحرث موضع الولد.

آن أ    جونهننزل في شأ ن الحائض، والمسلمون يخر وقال: وأ خرج ابن أ بي حاتم عن ابن عباس، أ ن القرأ

ن علونك من بيوتهن كفعل العجم، فاس تفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلِ، فأ نزل الله ))ويسأ  

روجهن من ون بخالمحيض قل هو أ ذى فاعتزلوا النساء في المحيض((. فظن المؤمنون أ ن الاعتزال كما كانوا يفعل

آخر الآية ف  ذ قال الله ))ول تقربوهن حتى يطهبيوتهن حتى قرأ  أ وأ خرج عبد  رن((.فهم المؤمنون ما الإعتزال، اإ

ء، فأ نزل  اإنافيبن حميد وابن جرير عن قتادة قال: كان أ هل الجاهلية ل تساكنْم حائض في بيت ولم يؤأكلوهُ 

هـ.  الله الآية في ذلِ، فحرم فرجها ما دامت حائضاً، وأ حل ما سوى ذلِ. اإ

زار من حقوها اإلى فوق الوقال الإمام ا  حال فيركبة لغزالي في الإحياء: ))وينبغي أ ن تتزر المرأ ة بإ

(( أ هـ. نابهاالحيض، فهذا من ال دب، وله أ ن يؤأكل الحائض، ويخالطها في المضاجعة وغيرها، وليس عليه اجت 

تحت ق السرة و ا فو تمتاع بهوقال الإمام النووي في المجموع: ))ل تكره مؤأكلة الحائض ومعاشرتها وقبلتها والاس  

ل يَتنب عات والركبة ول تمتنع من فعل شئ من الصنائع ول من الطبخ والعجن والخبَ وادخال يدها في المائ

ذا سترت ما بين السرة والركبة وسؤرها وعرقها طاهران وهذا كله متفق عليه  ل ابن قد نقو الزوج مضاجعتها اإ

 فيسأ لة في الاحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة وقد س بقت هذه الم  جرير اجماع المسلمين علي هذا ودلئله

آخر بب ما يوجب الغسل: وأ ما قول الله عزوجل )فاعتزلوا النساء في المحيض ول تقربوهن حتي ن( يطهر  أ

كل شئ  صنعوافالمراد به اعتزال وطئهن ومنع قربن وطئهن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح )ا

هـ. وهذه ال  الا النكا  تت لما فيأ  قوال ح( وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة بمعناه مع الاجماع والله أ علم((. اإ

نسانيتها.  التقاليد الموروثة عند كثير من ال مم نظرة دونية للحائض ما يهدر كرامتها واإ
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طل بض تُ وهذه النظرة الدونية تسربت أ يضا في بعض المذاهب الفقهية، وقال بعضهم أ ن المرأ ة الحائ

ذا مرت أ مامه كما تبطلها الكلاب والحمار. ويبنِ هذا القول على حديث ابن عباس ر  ضي اللهصلاة مرء اإ

ْبُ »عنْا:  الْكل  ائضُِ و  رْأَةُ الحْ  لا ة  المْ  عُ الصذ حديث أ بي هريرة و الصلاة.  ، كتاب، رواه أ بو داود في سننه«ي قْط 

لا ة  المْ  »رضي الله عنه:  عُ الصذ ْبُ ي قْط  الْكل  ارُ و  الحِْم   لصلاة.ه، كتاب ا صحيح، رواه مسلم في«رْأَةُ و 

ث نِِ شُ و  وقد رد الحديث عائشة زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنْا. ق ال  الَعْم   دذ  ح 

ة  الْ  لا  عُ الصذ ا ي قْط  ا م  ه  ذُكِر  عِنْد  ة  و  وقٍ ع نْ ع ائِش  سْرُ ْبُ مُسْلِمٌ ع نْ م  الحِْ  كل  رْأَ و  المْ  ارُ و  ةُ ق دْ م  ةُ. ف ق ال تْ ع ائشِ 

 ِ سُول  اللَّذ أَيتُْ ر  ِ ل ق دْ ر  اللَّذ الْكِلا بِ. و  مِيِر و  ْتُمُونا  بِلحْ  بهذ لى ِ و   -سلمو  هصلى الله علي-ش   يِرِ ب يْن هُ يصُ  نّ ِ ع لى  السرذ
ِ
ا

ةً ف ت بْدُو لِى الحْ   جِع  ِ مُضْط  ب يْن  القِْبْلة  هُ أَنْ أَجْلِس  ف  و  ةُ ف أكَْر  سُو أوُذِ اج  ِ ى  ر  له مِنْ  - عليه وسلمصلى الله-ل  اللَّذ ف أنَسْ 

 عِنْدِ رِجْل يْهِ. رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة.

ئه نسا أ حبه  بل ،وعملا بلرد الثابت عن عائشة رضي الله عنْا زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم

ليه  ب مرورة بسببل أ فقه من كثير من الصحابة الرجال، ل يصح القول ببطلان الصلا ،وأ فقههن ،هنوأ علمُ  ،اإ

ن . ذلِ ل  ةرأ ة عامونية للمرأ ة الحائض أ و المبطلان النظرة الدثبت وبل خص  المرأ ة الحائض ول المرأ ة مطلقا.

ى من وأ بي هريرة شهادة السماع. وشهادة الواقع أ قو حديث عائشة شهادة الواقع وأ ما حديث ابن عباس 

 شهادة السماع.

ع في فهم منه دون بطلان الصلاة. والقطوعلى فرض ثبوت حديث ابن عباس وأ بي هريرة، ينبغي أ ن ي 

ليه الشافعي رحمه الله-الحديث  ال . قتهيعني قطع المرء من خشوعه في صلاته ل من صحة صلا -كما ذهب اإ

طع لقطع القبراد وع: ))ما أ جاب به الشافعي والخطابِ والمحققون من الفقهاء والمحدثين أ ن المالنووي في المجم

هـ.  ليها ل أ نها تفسد الصلاة((. اإ  عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات اإ
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ء عن المر  وعلى هذا، يعود أ مر الانشغال والالتفات اإلى ذهن المصلي ل المرأ ة المرئية. وقد يش تغل

لاته صع في ع  في صلاته برؤية المرأ ة، ورؤية غيرها من ال عيان. وقد تش تغل المرأ ة أ يضا عن الخشو الخشو 

لى حد مر عبرؤية الرجل وغيره من ال عيان. فال مر عائد اإلى انضباط المصلي، والرجل والمرأ ة في هذا ال  

ذًا من الحديث أ ن المرأ ة ول الحائض تبطل الصلاة، ول  -أ ة وفقطا امر بكونه– أ ن المرأ ة سواء. فلا يس تفاد اإ

 تس تحق النظرة الدونية من الرجل.

 اللهوالنظرة الدونية للمرأ ة بسبب حيضها يراها البعض مبنيا على حديث أ بي سعيد الخدري رضي 

ازِ »عنه:  جُلِ الحْ  ب  للِبُ ِ الرذ دِينٍ أَذْه  قْلٍ و  اتِ ع  قِص  أَيتُْ مِنْ نا  ا ر  امِ مِنْ م  حْد 
ِ
انُ دِينِن ا قلُنْ  و  «. كُنذ  ا ا نقُْص  م 

ِ ق ال   سُول  اللَّذ قْلِن ا يا  ر  ع  رْأَةِ مِثلْ  نِصْفِ ش  »و  ةُ المْ  ه اد  جُ ه اد  أَل يسْ  ش  انِ ». ق ال  قلُنْ  ب لى  «. لِ ةِ الرذ لِِ  مِنْ نقُْص  ف ذ 

ل مْ ت صُمْ  ل ِ و  تْ ل مْ تصُ  اض  ا ح  ذ 
ِ
قْلِه ا، أَل يْس  ا لِِ  ف  ». ق ال  قلُنْ  ب لى  «. ع  انِ دِينِْ امِنْ نقُْ  ذ  ، رواه البخاري في «ص 

 صحيحه، كتاب الحيض. 

قصة من ظاهر الحديث أ ن المرأ ة ناقصة عقل ل ن شهادتها في منزلة نصف شهادة الرجل، وناويفهم 

د عب الهحديث أ بي سعيد الخدري، كما قوليس ال مر كذلِ، ل ن  دين ل نها تحيض فتترك الصلاة والصيام.

ن لِ ل  ذللمرأ ة ل معرض ذم وانتقاص.  اءالحليم محمد أ بو شقة ورمضان البوطي، يكون في معرض مدح وثن

ح رح ومر فيوم  ال ضحى بعد الخطبة في المسجد. والعيد عيدالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث قاله 

 لنساء فيمن اصلى الله عليه وسلم سأ ل قد و بعد أ ن قال صلى الله عليه وسلم أ مامهن عن انتقاصهن. ست  يُ 

 أ ن يتصدقن من أ موالهن فتصدقت كثير منْن حتى من حليهن. حين ذلِ 

وفي هذا الس ياق ل يكون الحديث اإل في معرض مدح أ و على ال قل المزاح، فكَ نه صلى الله عليه 

ن ناقصة عقل ودين منكن تغلب رجلا عاقلا وحازما، وكيف بكاملة عقل  منكن ودين وسلم يقول: ))اإ

أ و ك نه صلى الله عليه وسلم يقول: ))عْما ل مر المرأ ة، التي قال عنه الناس أ نها  س تغلب أ كثر من الرجال((.
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 أ قرب اإلى قول مدح وثناء للمرأ ة من قولهذا مثل و ناقصة عقل ودين، ولِ غلبت رجلا عاقلا وحازما((. 

ثبات نقص عقلها ودينْا.   اإ

يها. لمشهود علبل من عدم التعود بل مور اعامة من نقص عقلها أ بدا نبع تنصيف شهادة المرأ ة ل ي  أ ماو 

ذا تعودت المرأ ة في أ مر تعوده الرجال تكون شهادتها مثل شهادتهم تماما كما يكون الشأ ن في ية  رواواإ

هادة مر الش وأ مر الشهادة في ال حاديث أ كبر من أ  ال حاديث حيث تقبل المرأ ة العدل الثقة من دون تنصيف. 

ذا كانت المرأ ة تقبل في ال ول فهىي تقبل في الثاني بل ولى.  في أ مور المعاملات. فاإ

يه الله عل  صىلى وكذلِ ترك المرأ ة صلاتها وصيامها ل ينبع من نقصان دينْا، بل امتثال بأ وامر المصطفى

مر ل وا متثالأ ن يس تلزم الاوسلم حيث أ نه هو الذي أ مرها أ ن ل تصلي ول تصوم حين حيضتها. ول يعقل 

ين بل الدالمأ مور من ق – حيضتها وقول نقصان دين المرأ ة بسبب ترك صلاتها وصيامها عند الدين نقص فيه.

 لمرأ ة.يس تلزم دورا فاسدا يس يئ للدين قبل أ ن يس يئ ل -نفسه

ةُ بِنتُْ أَبِِ حُب يْشٍ النذبِذ  ة  ق ال تْ أَت تْ ف اطِم  نّ ِ اس ْ ف   -وسلم عليه صلى الله-ع نْ ع ائشِ 
ِ
ضْتُ. ق ال تْ ا ت ح 

يْضِكِ ثُُذ اغْت سِلِي »ف ق ال   م  ح  لا ة  أَياذ عِي الصذ  نده.، رواه الإمام أ حمد في مس  «د 

 ِ سُولِ اللَّذ هْدِ ر  يضُ ع لى  ع  ِ ة  رضي الله عنْا، ق ال تْ: كُنذا نح  هرُُ ثُُذ ن طْ  -يه وسلم الله عل صلى- ع نْ ع ائشِ 

لا ةِ، رواه الترمف ي أمُْرُنا  بِق   اءِ الصذ ل  ي أمُْرُنا  بِق ض  ي امِ و  ِ اءِ الص  دِيثٌ اب الصوم. وق ال  سننه، كت ذي فيض  ا ح  ذ  : ه 

ا  ذ  لُ ع لى  ه  م  العْ  ة  أَيضًْا. و  ة  ع نْ ع ائشِ  اذ  نْ مُع  ق دْ رُوِى  ع  نٌ. و  س  فً لعِْلْمِ ل  ن عْ أَهْلِ ا نْد  عِ ح  مُُ اخْتِلا  ُ ب ينْْ  ا أَنذ لم 

هـ. لا ة . اإ ل  ت قْضَِ الصذ ي ام  و  ِ ائضِ  ت قْضَِ الص   الحْ 

ند فالحائض بأ مر من المصطفى صلى الله عليه وسلم ل تصلي ول يَب عليها أ ن تقضي صلاتها ع 

 يَب عليها قضاء ال يام الفائتة أ ثناء حيضها عند الطهر.و الطهر، ول تصوم 
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ليك  ه صلى الله عليكيف كان المصطفى تبين  -في كتاب الحيض من صحيح مسلم- ال حاديثبعض واإ

نسانة محترمة ومكرمة ه الحائضتيعامل زوج وسلم   :على أ ساس أ نها اإ

 ِ سُولُ اللَّذ ن  ر  ة  أَنهذ ا ق ال تْ كا  ائضٌِ  حِجْرِ ئُ فِِ ي تذكِ  -صلى الله عليه وسلم-ع نْ ع ائشِ  أَنا  ح  .  ى و  آن  أُ القُْرْأ  ف ي قْر 

وِلُهُ النذبِذ وعنْا أ ي ائضٌِ ثُُذ أُنا  أَنا  ح  بُ و  عُ ف   -سلمو  هصلى الله علي-ضا ق ال تْ: كُنْتُ أَشْر  وْضِعِ ف ي ض  اهُ ع لى  م 

وِلُهُ النذبِذ  ائضٌِ ثُُذ أُنا  أَنا  ح  رْق  و  قُ العْ  رذ أَت ع  بُ و  عُ ف   -وسلم الله عليه صلى- فِِذ ف ي شْر  وْ ف ي ض  . اهُ ع لى  م   ضِعِ فِِذ

 ِ سُولُ اللَّذ نِّ ر  ر  ُ الْ  -صلى الله عليه وسلم-وعنْا ق ال تْ: أَم  وِله  سْجِدِ. ف قُ  ة  مِن  خُمْر  أَنْ أُنا  نّ ِ المْ 
ِ
لْتُ ا

ائضٌِ. ف ق ال   تْ فِِ ي دِكِ »ح  ة  ل يسْ  يْض  نذ الحْ 
ِ
لِيه ا ف ا سُو  ال تْ:ق  وعنْا أ يضا «. ت ن او  ن  ر  ِ لُ كا   الله عليه لىص- اللَّذ

ا -وسلم أَنا  ح  هُ و  أْس  لُ ر  ج ِ تَِ ف أرُ  أَنا  فِِ حُجْر  هُ و  أْس  ذ ر  لى 
ِ
ن  ق  وعنْا أ يضا  ئضٌِ.يدُْنِّ ا ِ  ال تْ: كا  سُولُ اللَّذ صلى الله -ر 

اوِرٌ ف أغَْسِلُهُ و   -عليه وسلم هُو  مُج  سْجِدِ و  هُ مِن  المْ  أْس  ذ ر  لى 
ِ
رِجُ ا ائضٌِ أَنا  يُخْ   . ح 

سُو  ع  ر  ةٌ م  جِع  ا أَنا  مُضْط  ة  رضي الله عنْا ق ال تْ: ب ينْ م  ل م  ِ وعن أُمذ س   فِِ  -لى الله عليه وسلمص- لِ اللَّذ

سُو  تِى ف ق ال  لِى ر  يْض  ذْتُ ثِي اب  ح  ل لتُْ ف أخَ  ذْ حِضْتُ ف انسْ 
ِ
ِ ا مِيلة  ِ الخْ  «. أَنفُِسْتِ » - الله عليه وسلملىص- لُ اللَّذ

ن تْ هِِ   قلُْتُ  كا  . ق ال تْ و  ِ مِيلة  هُ فِِ الخْ  ع  عْتُ م  ج  ع انِّ ف اضْط  مْ. ف د  سُولُ ا و  ن ع  ِ ر   -ليه وسلمع صلى الله -للَّذ

ن اب ةِ.  احِدِ مِن  الجْ  ءِ الوْ  نا 
ِ
 ي غْت سِلا نِ فِِ ال

 ِ سُولُ اللَّذ ن  ر  يْمُون ة  ق ال تْ كا  هُ  نِس  يبُ اشِرُ  -صلى الله عليه وسلم-وع نْ م  هُنذ   ف وْق  اء  ارِ و  ز 
ِ
هـ.ال   حُيذضٌ. اإ

و أ  حيضها  كرامة المرأ ة البتة. والمرأ ة، في حالةمن واتضح من النصوص السابقة أ ن الحيض ل ينتقص 

نما يأ تيها في حالة حيضتها شيء قد يؤذيها ويشقها فرفع عنْ نسانة كريمة ومحترمة. اإ حتى  التكاليف ا بعضغيرها، اإ

تيانها في فرجها لما في ذلِ من زيادة ال ذى ب ع  نِ ، ومُ ومشقةً  ا أ ذىً زيدهل يُ  في نهىي و ة للمرأ ة.لنس بزوجها عن اإ

 أ يضا. زوجها للرجل فحسب، بل تعود للمرأ ة فوائد صحية ل  جماع المرأ ة الحائض
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ن زمم وقال صاحب تفسير المنار في معنِ الآية السابقة: ))أ نه يَب على الرجال ترك غش يان نسائه

ذا سلم الرجل من هذا ال ذى فلا تكاد تسلم منه الم ل ن  رأ ة.المحيض ل ن غش يانهن سبب لل ذي والضْر، واإ

أ خرى  بيعيةالغش يان يزعج أ عضاء النسل فيها اإلى ما ليست مس تعدة له ول قادرة عليه لش تغالها بوظيفة ط 

هـ. فراز الدم المعروف((. اإ  وهي اإ

 رحم تحدث فيداخلية شهرية، وهي عبارة عن تغييرات جسدية بلدورة ال  الطب والحيض يعرف في

 لغشاء لجدارا – من الرجل. وهي ذوبن الغشاء الداخلي للرحم دم تلقيح بيضتها بلحيوان المنويالمرأ ة نتيجة ع

  .م عادةحيث يذوب شكل سائل أ حمر ويس تمر بلنزول عن طريق فرج المرأ ة من خمسة اإلى س بعة أ يا - الرحم

آخر للحيض– ث الطمثُ دِ ا يحُْ وكثير م د جة وجو أ لماً، بل أ لما قد تكون شديدة، للمرأ ة نتي -اسْ أ

 ارج. تقلص لطرد بقايا الغشاء الداخلي للرحم اإلى الخبعملية انقباض و  يقومالهرمون في داخل الرحم 

، مثل قليل من الصداع، ث أ ثناء الطمثدُ ة تح  طبيعية عادي - تشق المرأ ة -وهناك أ عراض 

ة لنس بب لإحساس بلإجهاد، والعصبية، والقلق، والإحساس بلنتفاخ، وشيء من الضغط النفسي وخاصةوا

  تحتاج المرأ ة اإلى راحة كافية وغذاء مناسب. هذه الحالةوفي ل ول مرة.  هشهدت لمن

تيانها في فرجها. ن م   بغي كلوين  لذا، رفعت المرأ ة الحائض من وجوب الصلاة والصيام ومنع زوجها من اإ

ند مد العون والس ند لها وخاصة ع هم لوضعها الخاص، و حسن التف حول المرأ ة الحائض، وخاصة زوجها، 

 منْا.شيء طلب 

ذا كان الطمث مؤشر . أ نها حامل يكون بلعكس مؤشرعدم الطمث أ ن المرأ ة ليست بحامل، ف اواإ

 هي تهاصحمن أ جل  وضع جديد، لما لها من من قبل، أ كثر ابه وتعتني أ ن تحفظ نفسها لمرأ ةينبغي ل ،وعنده

 الجنين في رحمها.سلامة و 
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 الحمل، والولدة، والرضاعة

ثنان في د الحيوان منوي واحد من الرجل ببويضة من المرأ ة، ويتح لتقيث ابتداءً عندما ي دُ والحمل يح  

ل رأ ة بلحمدأ  المتبيوم تتجه اإلى تَويف الرحم. وهذه هي البداية للحمل.  حةً ملقذ  نان بويضةً الرحم، ثُ يكو ِ 

ا عنْ ة ونفس ية كثيرا ما تصاحبها أ عراض وتوترات واضطرابت. والحالة هذه عبرسوف تَد تغييرات جسدي

آن الكريم بــ  ". على وهنٍ  "وهناً القرأ

 يضاأ   تكون المرأ ة الحامل سليمة ويكون جنينْامن أ جل أ ن على هذه ال عراض، و ومن أ جل التغلب 

ن حولها مِن زوجها ب  خاصة من قِ  عايةٌ نشأ  ر ينبغي أ ن تُ  سليما، من و  عائلتها، أ فرادو ل المرأ ة الحامل نفسها، وم 

 المجتمع وخاصة الدولة، تثقيفا وتمديدا وتقوية، في كل ما يتعلق بصحتها وصحة جنينْا.قبل 

يْن اقال تعالى معبرا عن حالة الحامل ووجوب شكر الولد ل بويه، وخاصة ل مه: )) صذ و    و 
ِ
يهِْ  ان  نسْ  الْ الِد  بِو 

يْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي و   الُهُ فِي ع ام  فِص  هْنٍ و  هْناً ع لى  و  هُ و  ل تْهُ أُمه احم   يكْ  لِو   لِد 
ِ
صِيرُ ا ذ المْ  فوصَّ الله كل . 13((، لقمان، لي 

نسان برعاية والديه والشكر عليهما، ويخص بلذكر عن أ مه التي حملته وولدته وأ رضعته بكل جه . اد منْاإ

م الحامل يكون بت مورها أ  تسهيل ونفس يا، و تساندها ماديا و معاونتها غذيتها غذاء سليما مناس با، و والشكر لل 

  س ياس يةً بلنس بة لصاحب الدولة.في هذه الوظيفة 

هُ كُرْ  ل تْهُ أُمه انًا حم   حْس 
ِ
يهِْ ا الِد  ان  بِو  نسْ 

ِ
يْن ا الْ صذ و  تْ و  هًا وقال: ))و  ع  ض  هرًْ حم ْ هُ كُرْهًا و  و  ثوُن  ش  الُهُ ث لا  فِص  ا((، لُهُ و 

، لوالدينوالإحسان أ عِ من مجرد التغذية والتساند. وهو يعم كل فعل خير من أ جل مصلحة ا .15ال حقاف، 

 وبل خص ال م الحامل والمرضع.

ي ِ  وهُنذ لِتُض  اره ل  تضُ  ك نتُْمْ مِنْ وُجْدِكُُْ و  يْثُ س  لٍ وقال: ))أَسْكِنوُهُنذ مِنْ ح  ْ تِ حم  نْ كُنذ أُول 
ِ
ا قُوا ع ل يْهِنذ و 

ل هنُذ  ْ عْن  حم  تىذ ي ض  تُمْ  ف أنَفِْقُوا ع ل يْهِنذ ح  ْ نْ ت ع اسر 
ِ
ا عْرُوفٍ و  أْت مِرُوا ب يْن كُُْ بِم  هُنذ و  آ توُهُنذ أُجُور  عْن  ل كُُْ ف أ نْ أَرْض 

ِ
ف ا
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ةٍ  ع  ى. لِيُنْفِقْ ذُو س  ُ أُخْر  ضِعُ له  تُرْ لذ ف س 
ِ
ُ ن فْسًا ا فُ اللَّذ ُ ل  يكُل  ِ هُ اللَّذ آ تا  ا أ نْ قُدِر  ع ل يْهِ رِزْقهُُ ف ليُْنْفِقْ مِمذ م  تهِِ و  ع   مِنْ س 

ا ُ ب عْد  عُسْرٍ يسُْرً ي جْع لُ اللَّذ ا س   ه  آ تا  ا أ   .7-6((، الطلاق، م 

لين ضعه حو حملها، وحتى أ ن تر حملها حتى أ ن تضع  رعاية المرأ ة الحامل من وقت والصريح من الآية هو

يَاد م  كاملين، من  اجاتهاحا من أ جل عليه نفاقالإ ا، ووجوب لها، وعدم اإضَار لها أ ومضايقته مريح سكناإ

 وحاجات جنينْا. 

قويا  -طفلها أ و–حتى ينمو جنينْا  للغاية مهم   أ مرٌ غذاء كاملا ومناس با  -المرضعكذا و –وتغذية الحامل 

لى علحرص ا. وعليه، ينبغي للحامل أ ن تحرص كل اهي المصدر الوحيد لغذاء جنينْ ال م صحيحا وسليما. ل ن

 .ب، وحليتناول الغذاء المحتوي على جميع العناصر الغذائية، من حبوب، ولحوم، وخضْوات، وفاكهات

، بل قد نينْاالمرأ ة الحامل أ ن تأ خذ راحة مناس بة من نشاطاتها العادية التي قد ترهقها فترهق ج  وعلى

لراحة اث أ ن تسبب اإجهاضه. وعليها أ ن تدرك أ يضا أ ن راحتها النفس ية ل تقل أ همية من راحتها البدنية، حي

سي لدي وتر النفوأ ن الانفعال أ و الت تغييرات داخل رحمها.ال  نتيجةضغوط التوترات و ال النفس ية تساعدها تَاه 

كون جو ي أ ن ل ومن يعيشون معها الحرص علىالمرأ ة الحامل يؤثر على جنينْا تأ ثيًرا سلبيا. فيجب على الحام

لهرمونات افراز اإ البيت ممتلئاً بلسعادة والانشراح، حيث اإن الحالة النفس ية من فرح أ و حزن لها تأ ثيرها في 

 .في جسم ال م، ويتأ ثر الجنين بهذه الهرمونات منذ شهوره ال ولى

أ يضا أ ن تتحرك حركة خفيفة، وتأ خذ  وهذا ل يعني أ ن الحامل أ ن تستريح في معظم وقتها، بل عليها

صبية أ ثناء تمرينات رياضية بس يطة. وكل هذه الحركات والتمرينات تساعدها في التغلب على التوترات الع 

ويس تحسن لها أ ن تمشي في الجو الطلق المنفتح، . عند حين الوضع في وضع حملها هاسر ي الحمل، وبل خص ت 

 جنينْا. والاهتمام بصحة الحامل، والمرضع، هو مهم للغايةوخاصة قرب ال شجار من أ جل نفسها ونفس 

 . ومطلوب شرعا في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم
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 ُ ة، رعاية الحامل والمرضع ينبغي أ ن يشمل نواحي ثلاث: نفس يس تخلص أ ن الالتزام بويمكن أ ن ي

شرعا في  طلوبةمالنواحي للرعاية  غذائية، وصحية طبية. والناحية الصحية تشمل الوقائية والعلاجية. وكل هذه

لهىي هي وضع. لمر حيث وصَّ الله تعالى الناس بلإحسان اإلى الوالدين، وبل خص ال م الحامل وا الوحي الإ

 اجة اإلىحيث عفى الحامل والمرضع عن الصيام في رمضان. ذلِ ل ن الحامل بح التعليم النبويمرغوبة في 

 ا.غذاء لها ولجنينْا، والمرضع لها ولرضعيه

ِ بنِْ ك عْبٍ ق ال  أَغ ا بْدِ اللَّذ جُلٌ مِنْ ب نِِ ع  الٍِِ ر  نْ أَن سِ بْنِ م  تْ ع  سُولِ ا ل يْن اع  ر  يْلُ ر  ِ خ  صلى الله عليه -للَّذ

ِ  -وسلم سُول  اللَّذ ى ف ق ال   -صلى الله عليه وسلم-ف أتَ يْتُ ر  دْتهُُ ي ت غ دذ ج  نّ ِ « ف كُلْ ادْنُ » ف و 
ِ
:  . ف قُلْتُ ا ائٌِ. ف ق ال  ص 

ع  ع نِ » ض  الى  و  نذ اللَّذ  ت ع 
ِ
ي امِ ا ِ وْمِ أَوِ الص  ثكْ  ع نِ الصذ ِ د  طْر  افِرِ اللمُْس  اادْنُ أُح  ش  وْم  و  امِلِ أوَِ  صذ نِ الحْ  ع  لا ةِ و  الصذ

ي ام   ِ وْم  أَوِ الص   ذي في سننه، كتاب الصوم.م، رواه التر «المُْرْضِعِ الصذ

دِيثٌ ح  دعقب ذكر الحوقال الترمذي  الٍِِ الْك عْبِ ِ ح  دِيثُ أَن سِ بْنِ م  نٌ يث: ))ح   رِفُ لَن سِ بنِْ ل  ن عْ و  س 

نِ النذبِ ِ  ا ع  ذ  الٍِِ ه  احِدِ  -صلى الله عليه وسلم-م  دِيثِ الوْ  ا الحْ  ذ  الْ غ يْر  ه  لُ ع  . و  م  ا عِنْد  ع  ذ  ق ال  لى  ه  . و   أَهْلِ العِْلْمِ

تطُْعِم  ب عْضُ أَهْ  ت قْضِي انِ و  انِ و  المُْرْضِعُ تفُْطِر  امِلُ و  أَحْم دُ ولُ سُفْي انُ و  بِهِ ي قُ و  انِ. لِ العِْلْمِ الحْ  افِعِىه و  الشذ الٌِِ و  ق ال  م  . و 

ت   تا  ق ض  اء  نْ ش 
ِ
ا ا و  م  اء  ع ل يْهِ ل  ق ض  انِ و  تطُْعِم  انِ و  ل  ب عْضُهمُْ تفُْطِر  طْع  ا و 

ِ
ا. ام  ع   ا م  هـ.و  ل يْهِ سْْ اقُ((. اإ

ِ
 بِهِ ي قُولُ ا

ذا خافت الحامل أ و المرضع : ))في كفاية ال خيار تقي الدين أ بي بكر بن محمد الحسيني الشافعي وقال   اإ

على أ نفسهما ضَرا بينا من الصوم مثل الضْر الناشَء للمريض من المرض أ فطرتا وعليهما القضاء كالمريض 

ن خافتا على ولديهما بسبب اإسقاط الولد  وسواء تضْر الولد أ م ل كما قاله القاضي حسين ول فدية كالمريض واإ

فطار والفدية على أ ظهر ال قوال لكل يوم مد من  في الحامل وقلة اللبْ في المرضع أ فطرتا وعليهما القضاء للاإ

عباس رضي الله  طعام لقوله تعالى ))وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين(( وبذلِ قال ابن عمر وابن

عنْما ول مالف لهما وقال القاضي حسين: يَب الافطار اإن أ ضَ الصوم بلرضيع ولو أ رادت واحدة أ ن ترضع 
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ذا كانتا مقيمتين صحيحتين أ ما لو كانتا مسافرتين وأ فطرتا بنية  صبيا تقرب اإلى الله جاز الفطر لها ثُ هذا فيما اإ

ن لم تنويا الترخص ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر  الترخص بلسفر أ و المرض فلا فدية عليهما واإ

هـ.  المسافر بلجماع وال صح أ نه ل كفارة هناك((. اإ

عطاء فرص لهما للراحة والو  صحة هذه النصوص تعني أ همية الترخيص للمرأ ة الحاملة والمرضعة واإ

 ن الحملثقافات طبية صحية عن شؤويتثقف ب وجته الحامل، بأ ن ينبغي للزوج أ ن يساند ز النفس ية. وعليه، 

ليها، كيف يت ، فيعرفةوالولدة والرضاع دها كيف يمو عامل معها معاملة صحيحة سليمة وصائبة، وكيف يحسن اإ

 . الزوجيةفي الحياة  اند مطلوب على أ ساس حسن المعاشرةبما تحتاجه. وهذا التس

ترة فة هي ل بلنس بة للمرأ  فترة الحم وينبغي له أ ن يحتاط كل الاحتياط في جماع زوجته الحامل. ل ن

 تمال نزول، واحالثلث ال ول من حملها تعاني من الغثيان، والقيء . فالحامل في، جسدية ونفس يةحقيقية معاناة

ن كان جماع الزوجة الحامل حلال، وليس فيه ضَر طبيا أ صلا اإل في بعض لكن  لت،الحا دم يهدد الحمل. واإ

حساس تهالحم ههف  مراعاة وضعها، و ت   سن ومن ح  لح.الزوج الصا أ ن يتحلى بهما ينبغي أ حسن  شعورهاو  هاا، واإ

 عة.خلق المرء أ ن يعتني بأ وضاع زوجته الخاصة بها مثل الحيض، والحمل، والوضع، والنفاس، والرضا

 

 تنظيم النسلالعزل وقضية 

وتنظيم الولدة أ و اش تهر الآن ما يسمى بتنظيم ال سرة أ و تحديدها، وتنظيم النسل أ و تحديدها، 

ن اختلف واحد وهو منع  هامدلول  لكن ال لفاظ تتحديدها، والتحكُ على الخصوبة، وال بوة المنتظمة، وكلها واإ

نية، والجمالية كاذ الحمل مع بقاء التصال الجنسي الزواجي ل س باب أ همها: الصحية الطبية، والاقتصادية السُ 

في القديم، وفي عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يسمى ووسائل منع الحمل عديدة واش تهر  الفردية.

 بلعزل كوس يلة لمنع الحمل.
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نزال نزع  والعزل كما يعرف في كتب الفقه هو ذا قارب الإ جل زوجته، فاإ لمني اأ نزل و ذكره أ ن يَامع الر 

ا. وأ ما ل في رحمهل الحم يحصلتقي مادته التناسلية بمادتها التناسلية كي لد الرجل أ ن ل ت تعمذ ا. وبهذا فرجهخارج 

. ةوية وكثير يث قمن أ حاد ه، وقد اختار الإبحة لما فيفي الإحياء حكُ العزل فمختلف كما قاله الإمام الغزالي

 وقوله ما يلي:

ل اإلى محل الحرث وهو الرحم، فما من نسمة قدر )) ونها  كاللهومن الآداب أ ن ل يعزل، بل ل يسرح اإ

ل وهي كائنة هكذا ق باإ كراهته حته و ال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاإن عزل فقد اختلف العلماء في اإ

 ل دونعلى أ ربع مذاهب، فمن مبيح مطلقاً بكل حال، ومن محرم بكل حال، ومن قائل يحل برضاها ول يح

ح عندنا حيالص رضاها، وك ن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة. و 

نها تطلق لنْىي التحريم ولنْىي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو م أ ن لمعنِ كروه بذلِ مباح، وأ ما الكراهية فاإ

ه لاة، ويكر أ و ص الثالث أ ي فيه ترك فضيلة، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أ ن يقعد فارغاً ل يش تغل بذكر

هـ. .((قطفراد بهذه الكراهية ترك ال ولى والفضيلة للحاضَ في مكة مقيماً بها أ ن ل يحج كل س نة، والم  اإ

ه. وأ ما بحتوالإمام الغزالي أ بح العزل حيث وردت فيه أ حاديث كثيرة. وذهب كثير من الفقهاء أ يضا بإ 

قالوا و  -ديثكما ورد في ال حا–، معظمهم يبيحونها بشرط الإذن من الزوجة الذين ذهبوا بكراهته أ و تحريمه

ذا أ ذنته صار العزل مباحا. ذلِ ل نه يؤذيها  ويقطع اللذة الجنس ية منْا. فاإ

ا مت فيه ل حاديث الرسول لبن ال ثير. ورد من كتاب جامع ال صول ال حاديث  عن العزل وأُورد هنا

 :يلي

: قال: -رضي الله عنْما  -حديث البخاري، ومسلم، والترذي، وأ بو داود( عن جابر بن عبد الله من )

آن ينزل-صلى الله عليه وسلم-د النب كنا نعزل على عه» أ خرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم قال: «. ، والقرأ

 «.. فلم ينْنا-صلى الله عليه وسلم-. فبلغ ذلِ نب الله -صلى الله عليه وسلم-كنا نعزل على عهد رسول الله »
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رج أ بو داود الثانية من وأ خ«. -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  لقد كنا نعزلِ على عهد»وله متصرا قال: 

نا نعزليا رسول الله كنا»وله في أ خرى قال: قلت:  أ فراد مسلم. تِ اليهود: أ نها الموءودة الصغرى، اإ عم  ؟ . فز 

 
ِ
ب تِ اليهود. اإن الله ا هـ. «.ذا أ راد أ ن يخلقه لم ي مْن عْهُ فقال : ك ذ   اإ

بي أ  امة أ خبر والده سعد بن : أ ن أ س-رضي الله عنْما-وقال: )من حديث مسلم( عن عامر بن سعد 

لى رسول الله »وقاص: 
ِ
ني أ عزل عن امرأ تي-سلمصلى الله عليه و -أَنذ رجلا جاء ا

ِ
ولُ الله رسقال ف؟ . فقال: ا

- سولُ اللهقال ر ف -أ و على أ ولدها-: لِم  تفعلُ ذلِ؟ فقال الرجل: أُشفِقُ على ولدها -صلى الله عليه وسلم-

ا ضَ  فارس  والروم: لو كا-صلى الله عليه وسلم ن كان كذلِ فلا»وفي رواية: «. ن ذلِ ضار 
ِ
رذ . ما ضاا

هـ.«. فارس ول الروم  أ خرجه مسلم. اإ

 وأ ما الذين قالوا بتحريمه فاحتجوا بلحديث: 

 ِ سُول  اللَّذ تُ ر  ْ ضْ  ة  ق ال تْ ح  ش  هْبٍ أُخْتِ عُكاذ ة  بِنتِْ و  ام  هُو  سٍ و  فِِ أُنا   -سلمو  عليه لى اللهص-ع نْ جُد 

ف ارِ »ي قُولُ  ومِ و  رْتُ فِِ الره ِ ف ن ظ   ل ق دْ هم  مْتُ أَنْ أَنْه ىى ع نِ الغِْيلة 
ِ
ا هُُْ س  ف ا هُُْ يغُِيلوُن  أَوْ  ذ  هُُْ ف لا  ي ضُْه أَوْل د  لِِ  ل د   ذ 

يئْاً ِ «. ش  سُولُ اللَّذ زْلِ ف ق ال  ر  نِ العْ  ألَوُهُ ع  لِِ  » -صلى الله عليه وسلم-ثُُذ س  أْدُ  ذ  فِىه الوْ  واه مسلم في ، ر « الخْ 

 والغيلة تعني أ ن يَامع الرجل زوجته وهي مرضعة لطفلها. صحيحه، كتاب النكاح.

 العزل بحةاإ في  ةال حاديث الكثير  يخالف وهذا الحديث، كما قال ابن القيم الجوزية صاحب زاد المعاد،

أ د على أ ن العزل "هو الو بلذات رضي الله عنْا عن كثير من الصحابة. وأ ما حديث جدامة بنت وهب 

 مة:الخفي" يخالف ما رواه أ بو سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا ما قاله ابن القيم عن حديث جدا

هْ  ة  بِنتِْ و  ام  دِيثُ جُد  ا ح  تِه ا أَم  صِح  تِه ا و  اح  ع  صر   ةِ م  ح  ب 
ِ
ادِيث  الْ ارِضُ أَح  ا يعُ  ا م  ذ  ل يسْ  فِي ه  ن هُ ))و 

ِ
بٍ ف ا

ث ن ا مُوسَ  بْ  د  اوُد: ح  ق دْ ق ال  أَبوُ د  فِهِ و  ة  ع لى  خِلا  ادِيث  الكْ ثِير  ن  الَْح 
ِ
اهُ مُسْلِمٌ ف ا و  ن  ر  نْ كا 

ِ
ا ث ن ا و  د  اعِيل  ح  سَْ  نُ اإ

ث هُ أَن   د  ن  ح  حْم نِ بْنِ ث وْب  بْدِ الر  د  بنْ  ع  م  ْيَ  أَن  مُح  ث ن ا يح  د  نُ ح  ُ أَب  ضِي  اللَّ  عِيدٍ الخُْدْرِي   ر  ث هُ ع نْ أَبِي س  د  رِف اع ة  ح 
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أَنا   نْْ ا و  أَنا  أَعْزلُِ ع  ارِي ةً و  ن  لِي ج  لم   اإ س  ُ ع ل يْهِ و  لى  اللَّ  ِ ص  سُول  اللَّ  جُلًا ق ال  يا  ر  نْهُ أَن  ر  أَنا  أُرِيدُ ع  مِل  و  ْ هُ أَنْ تح   أَكْر 

 
ِ
ا الُ و  ج  ا يرُيِدُ الر  لقُ هُ م  ْ ُ أَنْ يخ  اد  اللَّ  ُودُ ل وْ أَر  ب تْ يه  ى ق ال  " ك ذ  غْر  ةُ الص  وْءُود  زْل  المْ  ثُ أَن  العْ  وُد  تُح د  ا ن  اليْه  م 

ةً ف كُل همُْ ثِق اتٌ حُف اظٌ((. ن ادِ صِح  س ْ
ِ
ا الْ بُك بِه ذ  س ْ ح  عْت  أَنْ ت صْرفِ هُ و  ت ط  هـ. اس ْ  اإ

ِ دة عن العزل: ))عقب كل الروايات الوار  وقال ابِرٍ صر  ادِيث  ج  يبْ  أَن  أَح  ل  ر  يح  يح ةٌ و  ِ ازِ  صح  و  ةٌ فِي ج 

دٍ مِنْ  نُ ن رْوِي ع نْ ع د  ْ نح  ُ و  حِم هُ اللَّ  افِعِي  ر  ق دْ ق ال  الش  زْلِ و  ُ ابِ الن بِ  صْح  أَ العْ  لى  اللَّ  صُو   ص  خ  ُمْ ر  لم   أَنه  س  ا ع ل يْهِ و 

لِِ   ل مْ ي  فِي ذ  وْا بِهِ ب أسًْا و  خْص  البْ يْه قِي  . ق ال  ر  ين ا الر  ق دْ رُو  ا عْدِ بنِْ أَبِي هِ ع نْ س  ة  فِي: و  أَبِي أَي وب  الَْنصْ  ق اصٍ و  رِي  و 

افِعِ  الش  الٍِِ و  بُ م  ذْه  هُو  م  هُِْ و  غ يْرِ ب اسٍ و  ابْنِ ع  بِتٍ و  يدِْ بنِْ ثا  ز  جُمْ أَهْلِ اي  و  و  هـ.هوُرِ لْكُوف ةِ و  ((. اإ   أَهْلِ العِْلْمِ

 هي ماوقد لخص الإمام الغزالي أ س باب تنظيم النسل، وبل خص العزل، في بحثه عن نيات العزل. و

 يلي:

فاإن لم يكن العزل مكروهاً من حيث أ نه دفع لوجود الولد فلا يبعد أ ن يكره ل جل النية الباعثة ))

ل نية فاسدة فيه ل عليه اإ ذ ل يبعث عليه اإ ا شيء من شوائب الشرك الخفي فأ قول: النيات الباعثة على عليه، اإ

العزل خمس: ال ولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلال بس تحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك 

الإعتاق ودفع أ س بابه ليس بمنْىي عنه. الثانية استبقاء جمال المرأ ة وسَنْا لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من 

الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة ال ولد والاحتراز من  طر الطلق، وهذا أ يضاً ليس منْياً عنه. الثالثة:خ

الحاجة اإلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أ يضاً غير منْىي عنه، فاإن قلة الحرج معين على 

ل على الله من د وماثقة بضمان الله حيث قال: "الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل وال  ابة في ال رض اإ

" ول جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك ال فضل، ولكن النظر اإلى العواقب وحفظ المال وادخاره رزقها

نه منْىي عنه. الرابعة الخوف من ال ولد الإناث لما يعتقد في تزويَهن من  مع كونه مناقضاً للتوكل ل نقول اإ
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في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أ صل النكاح أ و أ صل الوقاع المعرة كما كانت من عادة العرب 

 .((أ ثُ بها ل بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل

ن من واء كاومن قول الإمام الغزالي أ علاه يمكن أ ن يقال أ ن الدواعي لمنع الحمل في ال صل مباحة، س

بقاء جمال منع الحمل و ال. حتراز من كثرة الحرج بسبب ال طف، أ و الاالالمرأ ة، أ و الخوف من كثرة ال طف أ جل اإ

 وهناك وس يلة غير العزل أ بحها أ يضا الفقهاء.عن طريق العزل أ يضا مباح. بسب هذه الدواعي 

ليك ما ورد في بعض الكتب الفقهية لعلماء السلف عن منع الحمل بتَاذ وس يلة غير العز   ل:واإ

ق ال  )ما يلي:  شمس الدين محمد بن أ حمد بن حمزة الرمليل اج لمنْاورد في نهاية المحتاج في شرح  -1  )و 

الِ، ف أَ  نْز 
ِ
اءِ ب عْد  الْ و  الِ الدذ تِعْم  ا كُلههُ فِي اس ْ ذ  : ه  رْك شِيه االزذ نعْ  مِ  ق بْله ُ  مذ جُلِ ف لا  م  الُ الرذ تِعْم  ا اس ْ رْأَةِ  نهُْ، أَمذ المْ  و 

ب لِ ف ق دْ  نْعِ الحْ  اءً لِم  و  :د  ينِ ف ق ال  ِ يْخُ عِزه الد  نْْ ا الش ذ ئِل  ع  ُوزُ  س ُ لِِ  لْ لِ  ل  يَ  رْأَةِ ذ  بِهِ أَ  م  اهِرُهُ التذحْرِيُم، و  ظ  فتْى  و 

انِ ع   انِ الحُْرذ وْج  اضى  الزذ ا ت ر  ذ  ذا اإ ئِل  عم  ، ف س ُ ادُ بْنُ يوُنسُ  لْ يَ ُ رْكِ الْ لى  ت  العِْم  ب لِ ه  نْ ح  اوِي لِم  عِهِ ب عْد  وزُ التذد 

ق دْ يقُ الُ: هُو  ل  ي زيِدُ ع لى  العْ   ُوزُ. و  اب  ل  يَ  يْضِ. أَج  ل يْس  زْلِ طُهرِْ الحْ  ى س  ، و  نًّا  فِيهِ سِو  ذسْلِ ظ  بِ الن ده ب 

نْعِ  ع لى  القْ وْلِ بِلمْ  يئْاً، و  ِ ش  ق  نذ ل  يغُْنِي مِنْ الحْ  نذ الظذ
ِ
ا ق   ل وْ ف  و  ِ ا ي مْ ا ي مْن عُ يْن  م  ب  فرُ  ب يْن  م  يذةِ و  قْتٍ  بِلْكُل ِ ن عُ فِي و 

هـ.  ن  مُتذجِهًا((. اإ زْلِ ل كا  لعْ  قْتٍ ف ي كُونُ كا   دُون  و 

ب ل  مُ  -2 ا يبُْطِئُ الحْ  ا م  ةً وفي حاش ية البجيرمي على شرح الخطيب لمتِ أ بي شجاع: ))أَمذ ل  ي  دذ عُهُ مِنْ أَ  و  صْلِهِ قْط 

رُ  ْ ٍ ل مْ ف لا  يح  لد  بِي ةِ و  ْ ن  لِعُذْرٍ ك تر  نْ كا  اهِرٌ ب لْ اإ هْ أَيْ يكُْ  مُ كَم   هُو  ظ  لذ كُرِ ر 
ِ
ا هـ. ضًا و  ((. اإ  ه 

ن نعمان لبفة ال في حاش ية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام أ بي حنيو -3

هـ. لنعماناالابصار في فقه مذهب الإمام أ بي حنيفة عابدين، ما يلي: ))على الدر المختار شرح تنوير   ((. اإ
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سْق اطِ النهطْف ةِ ق بْل  )): للصنعاني في س بل السلامو -4
ِ
رْأَةِ لِ ةُ المْ  ال ج  وحِ ي  افْخِ ن  مُع  الره و  مُهُ ت ف رذعُ ج  ع د  ع لى   زُهُ و 

زْلِ  فِ فِي العْ  نْ أَ الخِْلا  م  ة  ، و  ال ج  از  المُْع  هُ أَج  از  هُ ج  م  رذ نْ ح  م  رذ ، و  ذ   ح  رْ ، و  لى  ا بِلَْوْ م  ه  اطِي المْ  ا ت ع  قُ بِه ذ  أَةِ ي لحْ 

ب ل  مِنْ أَصْلِهِ  عُ الحْ  ا ي قْط   .((م 

ل، الحم في اس تعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل، كحبوب منع ويبقى الاجتهاد للعلماء المعاصرين

ل صل في وا بية.، وغير ذلِ من الوسائل المعروفة في ال بحاث الط أ وال نثَ لذكرالمطاطي لوالتحقين، والغطاء 

يما لف فمنع الحمل قبل حدوث اتصال الحيوان المنوي والبيوضة جائز عند كثير من علماء السلف وكذا الخ

 وهذا هو معنِ تنظيم النسل بشكل عام، أ و تحديد النسل.يبدو. 

بل ق ة من من الوسائل، أ و عدم اتَاذه، بعد مشور وينبغي أ ن يكون اتَاذ منع الحمل بس تعمال وس يلة

رج ا قد تحواتَاذ وس يلة مالزوجين، ل أ ن يكرهه أ حدهما على الآخر. ل ن الاس تمتاع بلجماع حق مشترك، 

ل بين الزوجين أ يضا حق مشتركأ و النسل في ال صل  الحملحق وأ ن وتؤذي أ حدهما أ و كِلهما.  ن أ  ، اإ

ن أ   لزوجبلنس بة ل بأ تعاب جسدية ونفس ية من الحمل ينبغي الحرص كل الحرصالزوجة حيث أ نها تتأ ثر أ كثر 

جها يحر  يضمن أ ل وس يلة ما أ ي قرار أ و أ ي ل خذ  مشورتها ورضاها واس تعدادها اس تعدادا تاما يأ خذ

 .ويؤذيها

 

 جهاضقضية الإ 

 د بحثل. وقتلتقيان في التعمد بمنع الحمهما . و تتصل مباشرة بقضية تنظيم النسلالإجهاض قضية و 

ن كانتا على السوية. مباشرة عقب بحثهم لقضية العزل اأ يضقضية الإجهاض  الفقهاء  ل أ ن ، اإ لحملفي منع ا واإ

 ن قبله.زل، يكو، أ و العتنظيم النسلبعد لقاء الحيوان المنوي والبويضة أ و بعد التلقيح، وأ ما يكون الإجهاض 

رح والإجهاض يسمى أ يضا  لقاء والط   والإملاص.الإسقاط والإ
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سقاط الحم بل ل ق وقد س بق قول الصنعاني أ ن اختلاف العلماء في الإجهاض، بمعنِ المعالجة من أ جل اإ

بحة العز  كِلم الإمام الغزالينفخ الروح، متفرع من اختلافهم في العزل. ولكن  بلعكس  يشير لالذي يساند اإ

 قال الإمام في غزالي.بلنس بة لكلام الإمام ال تُ بُ ثْ فالتفرع الذي قاله الصنعاني ل ي  اإبحة الإجهاض.  اإلى عدم

 الإحياء:

نزال  اإلىالولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم، ولها أ ربعة أ س باب: النكاح، ثُ الوقاع، ثُ الصبر)) بعد  الإ

رابع ثُ الوقوف لينصب المني في الرحم، وبعض هذه ال س باب أ قرب من بعض، فالمتناع عن ال الجماع،

جناية  ن ذلِعن الثالث، وكذا الثالث كالثاني، والثاني كال ول، وليس هذا كالإجهاض والوأ د، ل  كالمتناع 

وتس تعد  لمرأ ةاعلى موجود حاصل، وله أ يضاً مراتب وأ ول مراتب الوجود أ ن تقع النطفة في الرحم وتَتلط بماء 

فساد ذلِ جناية، فاإن صارت مضغةً وعلقةً كانت الجناية أ فح ن نفخ فيه القبول الحياة واإ اس توت و لروح ش، واإ

نما قلن جود أ  سبب الو ا مبدالخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهىى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً. واإ

ه ل وحدمن حيث وقوع المني في الرحم ل من حيث الخروج من الإحليل، ل ن الولد ل يخلق من مني الرج

هـ.  بل من الزوجين جميعاً((. اإ

. خ الروحجواز المعالجة لإسقاط الحمل قبل نفجواز العزل ل يتفرع منه مباشرة قول صريح أ ن  وهذا

ن لم يصرح الإمام  ، اإل اضالإجه تحريمالغزالي ب ذلِ ل ن العزل يكون قبل التلقيح، والمعالجة تكون بعده. واإ

ذاهب هاء المك اختلاف بين فق ولكن قول الصنعاني أ يضا صحيح أ ن هنا ة.كِلمه يفيد اإلى عدم ترغيبه البت أ ن

ل  ن الحمل ذا كااإ في قضية الإجهاض قبل نفخ الروح. وأ ما بعد نفخ الروح فكلهم متفقون على تحريم الإجهاض اإ

ين يوما وعشر  بعد نفخ الروح يهدد خطورة حياة ال م. والمراد عند الفقهاء بنفخ الروح هو مضي الجنين مائة

 وارد في ذلِ.على الحديث ال بناءًا ال مفي رحم 
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ِ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،  سُولُ اللَّذ نذ »: -صلى الله عليه وسلم-قال ر 
ِ
د  ا عُ فِِ كُُْ يَُْ  أَح  م 

، ثُُذ ي كُو لِِ  هِ أَرْب عِين  ي وْمًا، ثُُذ ي كُونُ ع ل ق ةً مِثلْ  ذ  لِِ   مِ ضْغ ةً نُ مُ ب طْنِ أُم ِ ُ ، ثُُذ ثلْ  ذ  ل كاً  ي بْع ثُ اللَّذ ل يْهِ م 
ِ
 بِأرَْب عِ ا

لُهُ و   أَج  لُهُ و  اتٍ، ف يُكْت بُ عم   م  ِ عِيدٌ كل  قِى  أَوْ س  ش  وحُ((، رواه  فِيهِ اف خُ ، ثُُذ ينُْ رِزْقهُُ و  لبخاري في صحيحه، كتاب الره

 أ حاديث ال نبياء. وقال صاحب جامع ال صول أ ن الحديث رواه أ يضا مسلم، وأ بو داود، والترمذي.

ما  ة. وهوفي شأ ن الإجهاض قبل نفخ الروح، ورد في الموسوعة الفقهية الكويتي اختلاف الفقهاء وأ ما

 يلي:

دة، حتى  في المذهب ال)) اهات متلفة وأ قوال متعد  وح اتَ  فمنْم  واحد،في حكُ الإجهاض قبل نفخ الر 

ق ا لم يتخل  ل، ملإسقاط بعد الحممن قال بلإبحة مطلقاً، وهو ما ذكره بعض الحنفي ة، فقد ذكروا أ ن ه يباح ا

وح.وهو ما انفرد به من المالكي ة ا ال ربعين  فيما قبل خمي  لل  شيء منه. والمراد بلت خل ق في عبارتهم تلك نفخ الر 

افعي ة قبل ال ربعين أ يضاً ، وقال به أ بو اإسْاق المروزي  ميوماً  ملي  : لن الش  من زنًا  ت الن طفةو كان، وقال الر 

ذ أ  فقد يتخي   ل مراحل الحمل، اإ وح. والإبحة قول عند الحنابلة في أ و  ب للمرأ ة شر  جازوال الجواز قبل نفخ الر 

وح ل يبعث، فيؤخ لقاء نطفة ل علقة، وعن ابن عقيل أ ن  ما لم تحله  الر  واء المباح لإ رم يحأ ن ه ل  ذ منهالد 

سقاطه، وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه.  اإ

لخاني ة اهة ال بلإبحة لعذر فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفي ة. فقد نقل ابن عابدين عن كر ومنْم من قا

ا كان يؤاخذ يد. فلم  ن ه أ صل الص  يد ضمن ل  ذ المحرم لو كسر بيض الص  قل  زاء فلا أ  بلج عدم الحل  لغير عذر، اإ

ذا أ سقطت بغير عذر، ونقل عن اب -من أ جهضت نفسها  -من أ ن يلحقها  ثُ هنا اإ ل عذار ان وهبان أ ن  من اإ

ب  ما يس تأ جر ئر  أ ن ينقطع لبنْا بعد ظهور الحمل وليس ل بي الص  ال ابن كه، وقويخاف هلا« المرضع»به الظ 

ورة.وهبان ن  اإبحة الإسقاط محمولة على حالة الضْ   : اإ
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ن ه يبيحه  افعي ة والحنابلة بلإبحة دون تقييد بلعذر فاإ  قد نقلل ولى، و ا بنه ومن قال من المالكي ة والش 

ركشي   بيني  عن الز  ض فينبغي لإجهاا: أ ن  المرأ ة لو دعتها ضَورة لشرب دواء مباح يترت ب عليه الخطيب الشر 

ا ل تضمن بسببه.  أ نه 

 ن عابدينل ابفقد نق ومنْم من قال بلكراهة مطلقاً. وهو ما قال به علي  بن موسَ من فقهاء الحنفي ة.

لقعنه وحا: أ ن ه يكره الإ حم م؛ ل ن  الماء ء قبل مضي  زمن تنفخ فيه الر  ون له ياة، فيكأ له الح بعدما وقع في الر 

ل عند ل محتموهو رأ ي عند المالكي ة فيما قبل ال ربعين يوماً، وقو  ، كما في بيضة صيد الحرم.حكُ الحياة

افعي ة. ملي  ي الش  ن ه خلاف ال  قول الر  وح اإ ، ت حريمنزيه وال ل للت  ، بل محتمولى: ل يقال في الإجهاض قبل نفخ الر 

 ويقوى الت حريم فيما قرب من زمن الن فخ ل ن ه جريمة.

ردير ، وهو المعتمد عند المالكي ة.ومنْم من قال بلت حريم حم المتكو   لمني  : ل يَوز اإخراج ايقول الد  ن في الر 

سوقي  على ذلِ بقولهولو قبل ال ربعين يوماً  د بعدم ن  المقصو أ  يفيد  مم ا وقيل يكره. عتمد.: هذا هو الم ، وعل ق الد 

ردير الت حريم. غة أ و ية، من مضة جنا: كل  ما طرحته المرأ  كما نقل ابن رشد أ ن  مالكاً قال الجواز في عبارة الد 

ة وقال، ففيه علقة، مم ا يعلم أ ن ه ولد ة.الغر   جه عند هو ال و لت حريموالقول ب : واس تحسن مالِ الكف ارة مع الغر 

وح. آيلة اإلى الت خل ق مهي أ ة لنفخ الر  افعي ة  ل ن  الن طفة بعد الاس تقرار أ كما ذكره  لة مطلقاً بلحنااوهو مذهب  الش 

، وهو ظاهر كِلم ابن عقيل ذ رت بوا فة، اإ ، وما يشعر به كِلم ابن قدامة وغيره بعد مرحلة الن طابن الجوزي 

ة على ذا شربت دواءً فأ لقت نيناً  من ضَب بطن امرأ ة فأ لقت ج الكف ارة والغر  هـ. .((نيناً ج ، وعلى الحامل اإ  اإ

واحترام احترام النسل،  الفقه الإسلامي:لكلام في قضية الإجهاض يحتوي على ثلاثة أ سس ثابتة في وا

أ و يتخذ قرار  فتوىلل  من يشرع والمتكلم عن هذه القضية، أ و ال م الحامل، وحق الاشتراك فيما بين الزوجين.

لتكون مراجع التقويم، والفتوى، وقرار التطبيق. هذه ال سس الثلاثة يحرص على بغي أ ن ين  التطبيق،
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والبعض قد يأ خذ أ حد ال سس وينس الباقي، فيعتبر البعضُ ال ول  دون الثاني، والآخرُ الثاني  دون ال ول، 

 س الثلاثة بجميعها.ل سب. والمس تحسن أ ن يحرص كل الحرص الاعتبار أ و الثاني وغيُرهُ الثالث  دون ال ول

م اب ال  يَب الحفاظ عليه والحماية من أ جله. ولكن هذا الحفاظ ل يعني على حس فالنسل في ال صل 

ح يصب وال مر الحامل، من دون أ ي مساندة، ول تعاون، ول تسهيل أ مورها الصحية والنفس يه والمادية.

ذا كانت مسؤولية الحفاظ على عاتق المرأ ة ودائما على  حساب وجودها الإنساني المحترم. صعبا اإ

 ة الحامللمرأ  عدم صيام ا صتأ كيد على أ ن الإسلام رخنتهىي على ال ساندة من قبل المجمتع المسلم ل ت والم 

، ةب  لمغتص  ارأ ة ول يغنيها من جوع. فالم سمن. وهذا الخطاب ل ي كما يحلو لكثير من المتكلمين في هذه القضية

ل بعد نفخ الر وقيل بج–الإجهاض وحتى قبل نفخ الروح  كتب لها الفتوى بحرمة، يُ مثلاً  قط. ثُ وف -وحوازه اإ

ل ها وع في نفس الوقت تس تهدفها ويلات وتوبيخات من مجتم هي تترك وحدها تعاني أ عراضا جسديا ونفس يا و

ظ فاجوب الحعون، ل من أ سرتها، ول من الدولة، ول حتى من العلماء الذين أ فتوا بو أ ي تَد أ ي س ند ول 

 على النسل.

ا را وحرجبها. والإجهاض في الواقع يسبب ضَ  ةالمعني قضية صعبة بلنس بة للمرأ ة الإجهاض هيوقضية 

عاني من ما أ نها تُ اض كعانّ من الإجهتُ  خرى،لُ  ن واحدةٍ مِ ة بها، تَتلف حالتها لرحم ال نثَ طبيا. فالمرأ ة المعني

 أ حدهماول يكون اتَاذ قرار ب .بلنس بة للمرأ ة ديالحمل. كِلهما متاعب نفس يا وجسعدم الإجهاض أ ي ا

ن كان لها حق القرار،بلنس بة للمرأ ة  ب.لك المتاعتمن  ةمريحا للمرأ   أ مرا دائما ول يكون ذلِ .سهلٍ  بأ مرٍ  ، اإ

بداء النصح على الإجهاض حالت المرأ ة بتنوعها، رس دْ تُ القضايا بأ دقها و هم فْ لذا، ينبغي أ ن تُ  ول يسرع بإ

ن كان فيه قول الحلالأ و عد ، أ و من يعيشون حول خاصة وعلى الزوج .الفقهىيأ و التحريم  م الإجهاض، واإ

حين  و القرار، وأ ن يهتم بزوجتهقبل الشروع اإلى النصح أ   ، أ ن يتثقف بأ مور طبية عن الإجهاضةالمرأ ة المعني

ذا حدث-اضطرت أ ن تَتار اإجهاض حملها. ل ن المرأ ة التي أ جهضت حملها،  الإجهاض من دون تعمد  وحتى اإ
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آخر على حملهاممنْا أ و بتع مشأكل جسدية ونفس ية كثيرة ومتنوعة. ول من سوف تعاني  -جناية د شخص أ

يسرع ف  وجتههذه المشأكل. ول ينبغي للزوج بدعوى أ ن له حق في الحمل في بطن ز على تغلب بل يسهل لها 

 تها الجسدية والنفس ية.قرار الإجهاض أ و رفضه من دون تفحص دقيق واعتبار لحالب

 

 سن اليأ س

ذا كان سن و  مكانية الطمث فه متعلقااليأ س اإ ذا كان متعلقابأ مر اإ م أ مرب و خاص بلنساء. وأ ما اإ كانية اإ

ن كانت المرأ ة أ كثر معنية من الرجل .المرأ ة مثل فالرجل معني به الإنجاب ة دث للمرأ  يح نجابواليأ س من الإ  .واإ

 رية.الحيض، أ و الدورة الشه الطمث، أ و يتوقفغالبا عند ما 

ليتأ كد في يأ سه من الإنجاب ليست له علامة خاصة أ و تحديد عمر معين ،وأ ما بلنس بة للرجل  هأ ن . اإ

ذا هتدريَيا تقدم العمر للرجل، وخاصة بعد ال ربعين س نة، يبدأ  انخفاض الهورمون الذكري. ويزيد ب 

 صحته،ومن الرجال من يهتم ب  قوته الإنجابية. الانخفاض مع كل تقدم من العمر وتضعف شهوته وتتناقص

 ويحتفظ بقدرته الجنس ية، وحتى بقدرته على الإنجاب على الرغم من تقدم س نه.

، وفي معظم النساء، تبدأ  فترة اليأ س من الحيض والطمث في منتصف عقد ال ربعينات من العمر

آخر فترة حيضية في حوالي سن الخمسين. ويمكن أ يضا أ ن  كرة سن مب تنتهىي الفترات الحيضية عندوتنتهىي مع أ

خول وعد دمدورًا في تحديد  ، كالتدخين،أ و متأ خرة عن هذه السن بكثير. وتلعب عوامل أ سلوب حياة المرأ ة

 فترة اليأ س. دخول المرأ ة في. فالتدخين، مثلا، يبكر هذه المرحلة

على  عد علامةً لمحيض يُ ا سن اليأ س منوهذه الفترة تحدث تغييرات جسدية ونفس ية للمرأ ة. ذلِ ل ن 

الاستروجين ث في داخل الرحم، وخاصة هرمون دُ ما يح   وينتج عن هذا نقصٌ  .بلرحم الإنجاب نتهاء وظيفةا

 ،وعية الدمويةخلايا ال   فيمفعوله  في جسد المرأ ة، وخاصة يمارس  وهذا العنصر. العنصر المهم في جسد المرأ ة
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عام، انخفاض وبشكل . ، والمخوالجهاز البولي ،وبطانة المهبل ،دييوالنس يج الث ،والرحم ،والجلد ،والعظام

عتني ينبغي لها أ ن ت لذا، ليائسة من الطمث. وهرمون الاستروجين يسبب ضعفا على ضعف بلنس بة للمرأ ة ا

 بصحتها أ كثر، ويهتم برعايتها من يعيشون حولها، وخاصة أ ولدها.

 نا فيالرجل يصبحان في حالة ضعف بعد أ ن كارأ ة و الم اليأ س، هي مرحلة الش يخوخة حيث تبدووفترة 

لنفس، لثقة بوالمرء، رجلا كان أ و امرأ ة، في هذه الفترة يصيبه عادة ضعف التركيز، وانخفاض اقوة ونشاط. 

وعلى  ، والاكتئاب، وضعف كثير من أ عضاء البدن عموما.عصبية  أ و قلق نفسيت التعب، واضطراب كثرةو 

ن العلاقة الزوج  كثر مما أ  زوجين تاج اإلى روح التساند وعملية المشاركة بين التح  حالة سن اليأ س ة فييهذا، اإ

 . لهما قضاء هذه المرحلة حتى يسهل قبلها

عالى، تيبدأ  المرء بدعِ الثقة بنفسه، ويقبل وضعه الضعيف كحالة من سنن الله هذه الحالة، في و

ياه ويتوكل عليه. فاإن الشكر بب السعادة والتوكل مفتاحها. هويشكر  احد و كل  ،انالزوجيدعِ ثُ  ما أ عطاه اإ

يرسل و  وة،ويزيدها ق رأ ة من زوجها. ودعِ الزوج أ و الزوجة يبعث الثقة بلنفسللآخر، رجل من زوجته والم

 .وخاصة في هذه المرحلة هاباءويسهل الحياة وييسر كل أ ع  بينْما، السعادة

آن وصف رائع عن حالة الش يخوخة التي أ صابت نب الله زكريا عليه وسلم حين نادى ربه  وفي القرأ

ذهُ نِد  قال تعالى: )) وسأ له أ ن يعطيه ولدا من رحم زوجته. ب د ى ر  ذْ نا 
ِ
فِيًّا. ا ني ِ ال  ر  ق  اءً خ 

ِ
ن  العْ ظْ ب ِ ا ه  مُ مِني ِ  و 

ني ِ خِفْ 
ِ
ا قِيًّا. و  ب ِ ش  ل مْ أَكُنْ بِدُع ائكِ  ر  يْبًا. و  أْسُ ش  ت ع ل  الرذ اش ْ الِي  تُ او  و  ائِي لمْ  ر  أَتِي ع اقِرًا ف ه   مِنْ و  ن تِ امْر  كا  بْ لِي و 

ي رِثُ  لِيًّا. ي رثِنُِي و  نكْ  و  ُ ضِ  مِنْ لد  ب ِ ر  لْهُ ر  اجْع  آ لِ ي عْقُوب  و   .6-3(، مريم،يًّا(مِنْ أ

ةٍ  ع ل  مِنْ ب عْدِ قوُذ ةً ثُُذ ج  عْفٍ قوُذ ع ل  مِنْ ب عْدِ ض  عْفٍ ثُُذ ج  ل ق كُُْ مِنْ ض  ي خ  ِ ُ الذذ عْفًا  وقال تعالى: ))اللَّذ ض 

لِيُم القْ دِيرُ( هُو  العْ  اءُ و  ا ي ش  لقُُ م  ْ يْب ةً يخ  ش  . وهذا تعبير عن حالة الضعف في فترة الش يخوخة أ نها 54(، الروم، و 

آن اإلى أ همية مثل حالة الضعف في أ ول مراحل نمو الإنسان. وبما أ ن هذه الفترة  يعم فيها الضعف، يرشد القرأ
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ولكن الإحسان في أ صل ال مر  .من أ ولدهما ، وخاصة الوالدينتهميورعا اإحسان كل من يصل اإلى هذه الفترة

 ب على كل واحد تَاه المس نين والضعفاء، وخاصة بين ال قربء، وال زواج، وأ عضاء العائلة.يَ

اناً )) حْس 
ِ
يْنِ ا الِد  بِلوْ  هُ و  ياذ

ِ
لذ ا
ِ
هك  أَلذ ت عْبُدُوا ا ب ق ضَ  ر  مذ  و 

ِ
ك  اا ي بْلُ ا هُم  غ نذ عِنْد  دُهُم ا أَوْ كِِل  ا ف لا  ت قُلْ لْكِبر   أَح 

 ٍ ا أُف  ا ل هُم  اخْفِضْ ل همُ  ا ق وْلً ك ريِماً. و  قُلْ ل همُ  ل  ت نْْ رْهُم ا و  ل ِ ن اح  ج   و  حْم   الذه ا كَم    مِن  الرذ هُم  ْ ب ِ ارْحم  قُلْ ر  ذي انِي ر  ةِ و  ب

غِيًرا((، الإسراء،   .24-23ص 

لتوحيد اإن ايه، فوعل  وقال الرازي في تفسيره، أ ن القضاء يعني الحكُ الحازم القطعي حيث ل نسخ فيه.

نما أ ر  في الإسلام. الكبار السن، من ال حكام القطعيةوكذلِ الإحسان اإلى الوالدين، وخاصة  ية دف الآ واإ

 الى يقارب تعالإحسان بلوالدين بعدم عبادة غير الله تعالى ذلِ ل ن الإحسان ينزل درجة عالية في نظر الله

 .منزلة التوحيد

سْعُ  ِ بْنِ م  بْدِ اللَّذ ِ ع نْ ع  سُول  اللَّذ ألَتُْ ر  لُ ق  ىه الْ أَ  -سلمو صلى الله عليه -ودٍ ق ال  س  لِ أَفضْ  م  لا ةُ »ال  ع  الصذ

قْتِه ا ينِْ »ق ال  قلُتُْ ثُُذ أَى  ق ال  «. لِو  الِد  بِ ا»ق ال    أَى  ق ال  قلُتُْ ثُُذ «. بِره الوْ  ِ لجِْه ادُ فِِ س  كْتُ «. يلِ اللَّذ ا ت ر  ف م 

رْع اءً ع ل يْهِ أَسْتز ِ 
ِ
لذ ا
ِ
 ، رواه البخاري ومسلم.«يدُهُ ا

ة   يْر  ِ  -رضى الله عنه  -ع نْ أَبِِ هُر  سُولِ اللَّذ لى  ر 
ِ
جُلٌ ا اء  ر  ف ق ال  يا   -لم عليه وس لى اللهص -ق ال  ج 

اب تِى ق ال   سْنِ صح   قه بِحُ نْ أَح  ِ م  سُول  اللَّذ نْ ق  «. أُمهك  »ر  نْ ق  ق  « . مهك  أُ »ل  اق ال  ثُُذ م  ق ال  ثُُذ « . أُمهك  »ال  ال  ثُُذ م 

نْ ق ال    . ، رواه البخاري ومسلم«ثُُذ أَبوُك  »م 
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 الخاتمة

 

يخوخة، ن الش  تدعو هذه الرسالة اإلى الاعتناء بلصحة، بدءًا من سن الجنين وانتهاءً اإلى س وفيما س بق

 لبيت،اسس على حسن المعاشرة والتعاون. وبعد أ ن يكون الفرد، أ و وتدعو اإلى تكوين بيت قوي سليم يتأ  

لهىي والتعليم النبوي، عبادةصحيحا وقويا وسليما، يبقى له أ ن يوظف طاقته  خلا وفق الشرع الإ  تعالى لله صاواإ

  لعباده.ونصرة وخدمة 

ل  ت  قال تعالى: )) ة  و  خِر  ار  الْآ  ُ الدذ ك  اللَّذ آ تا  ابتْ غِ فِيم ا أ أَحْ  ك  مِن  صِيب  نسْ  ن  و  نيْ ا و  ل يْ الده
ِ
ُ ا ن  اللَّذ ك  سِنْ كَم   أَحْس 

به المُْفْسِدِين   نذ اللَّذ  ل  يُحِ
ِ
اد  فِي الَْرْضِ ا ل  ت بْغِ الفْ س   . 77ص، ((، القصو 

ِ  -رضى الله عنه  - وعن أ نس بن مالِ سُولُ اللَّذ اصُرْ انْ » - صلى الله عليه وسلم -ق ال  ق ال  ر  ك   أَخ 

ظْلوُمًا الِمًا أَوْ م  ن  «. ظ  ا كا  ذ 
ِ
هُ ا ِ أَنصُْرُ سُول  اللَّذ جُلٌ يا  ر  ا كا  مًا، أَف  ظْلوُ م  ف ق ال  ر  ذ 

ِ
أَيتْ  ا هُ ق ار  الِمًا ك يْف  أَنصُْرُ ل  ن  ظ 

هُ » لِِ  ن صْرُ نذ ذ 
ِ
، ف ا لْمِ جُزُهُ أَوْ ت مْن عُهُ مِن  الظه ْ  لإكراه.ه، كتاب ايحصح  ، رواه البخاري في«تح 

في ذي الحجة س نة أ لف وأ ربعمائة واثنتين وثلاثين من الهجرة الموافق بنوفمبر وتمت كتابة هذه الرسالة 

حدى عشرة من المس يحية حسانهوبهذا، اختتمت هذه الرسالة  .س نة أ لفين واإ رجاء  بعون الله تعالى ولطفه واإ

 
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ا هو أ وفر رحمة ومودة وسعادة. وأ سأ ل الله تعالى أ ن يعيننا اإلى م الزوجيةالمسلمون لرفع حياتهم  اأ ن ينتفع به

 على ذلِ وصلى الله على س يدنا محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين. والله أ علم بلصواب.

 

 الفقير اإلى الله والمعز به

 بونيير فقيه الدين عبد القادر الش
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 المصادر ال ساس ية

 

آن الكريم. .1  القرأ

براهيم بن المغيرة البخاري.محم أ بو عبد الله صحيح البخاري، .2  د بن اإسماعيل بن اإ

 صحيح مسلم،  مسلم بن الحجاج أ بو الحسن القشيري النيسابوري. .3

وْرة بن موسَ بن الضحاك، الترمذي، أ بو عيس. .4  سنن الترمذي، محمد بن عيس بن س 

 سنن أ بو داود، سليمان بن ال شعث بن شداد بن عمرو، ال زدي أ بو داود، السجس تاني. .5

 ابن ماجه، أ بوعبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسْ أ بيه يزيد سنن .6

 سنن النسائي،  أ بو عبد الرحمن أ حمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي .7

 مس ند أ حمد، أ بو عبدالله أ حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أ سد الشيباني. .8

 

 مراجع الكتب القديمة

آن، محمد بن عبد الله ا .1  بن العربي، المكتب الإسلامي، بيروت.أ حكام القرأ

حياء علوم الدين، أ بو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وفيه المغني عن ال   .2 في  سفاراإ

عراقي، ين الال سفار في تَريج ما في الإحياء من ال خبار لزين الدين أ بي الفضل عبد الرحيم بن الحس

براهيم، دار الحديث  م.1994-هـ1414رة، طبعة القاه-تحقيق س يد بن اإ

 يوطي،ال ش باه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي، جلال الدين عبد الرحمن بن أ بي بكر الس   .3

 م. 1987-هـ1407تحقيق محمد المعتصم بلله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة 
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عانة الطالبين على حل أ لفاظ فتح المعين، للعلامة أ بي بكر المشهور ب .4 د محمد الس ي لس يد البكري ابناإ

ندونيس يا.-شطا الدمياطي، مكتبة ومطبعة طه فوترا، سماراغ  اإ

علام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أ بي بكر أ يوب الزرعي أ بو عبد الله، تحقيق طه .5 لرءوف اعبد  اإ

 م.1973سعد، دار الجيل، بيروت، طبعة 

زار نأ حمد بن علي بن حجر العسقلاني، مكتبة تلخيص الحبير في تَريج أ حاديث الرافعي الكبير،  .6

 م.1997-هـ1417مصطفى الباز، مكة المكرمة، طبعة 

آن العظيم، أ بو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق سامي .7 د بن محم تفسير القرأ

 م. 1999 -هـ 1420سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طبعة 

حياء الكتب العربية، سورابيا التفسير المنير، الش يخ محمد .8 ندو -عمر النووي البنتاني، دار اإ  نيس يا.اإ

 محمد جامع ال صول من أ حاديث الرسول، أ بو السعادات مبارك بن محمد ابن ال ثير الجزري، تحقيق .9

حياء التراث العربي، بيروت، طبعة   م.1984-هـ1404حامد الفقي، دار اإ

آداب السامع، أ بو  .10 قيق تح أ حمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، بكرن الجامع ل خلاق الراوي وأ

 م.1989-هـ1403محمود الطحان، مكتبة المعارف، طبعة 

 سليمانتحفة الخطيب على شرح الخطيب، أ ي حاش ية البجيرمي على شرح الخطيب لمتِ أ بي شجاع،  .11

مِي  المصري الشافعي يْر   .م1995 -ـ هـ1415، دار الفكر، طبعة بن محمد بن عمر البُج 

بد ع ل أ حمد عاد، نمحمد أ مين بن عمر عابديحاش ية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار،   .12

 .الموجود وعلي محمد معوض

 بيروت. لفكر،الدر المنثور في التأ ويل بلمأ ثور، جلال الدين عبد الرحمن بن أ بي بكر الس يوطي، دار ا .13
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ب كر أ يوب الزرعي أ بو عبد الله، تحقيق شعيزاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أ بي ب .14

 م.1986 –هـ  1407ال رناؤوط وعبد القادر ال رناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة 

 الصنعاني، دار الحديث، القاهرة. محمد بن اإسماعيل بن صلاح بن محمد الحس نيس بل السلام،  .15

د مشقي، تحقيق محمد فؤاد عبشرح النووي على صحيح مسلم، محي الدين يحي بن شرف النووي الد .16

 .2003الباقي، دار الكتب العلمية، بيروب، طبعة 

ر ز، دافتح الباري شرح صحيح البخاري، أ حمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد العزيز بن ب .17

 م.1993-هـ1414الفكر بيروت، طبعة 

 .لمليبارى الفنانيفتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، زين الدين بن عبد العزيز ا .18

لكتب فتح الوهاب بشرح منْج الطلاب، الش يخ زكريا بن محمد بن أ حمد بن زكريا الانصاري، دار ا .19

 العلمية، بيروت.

لامي الحنبلي،القواعد لبن رجب،  .20 دار  زين الدين عبد الرحمن بن أ حمد بن رجب بن الحسن، الس 

 الكتب العلمية، بيروت.

قي ختصار، تقي الدين أ بي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشكفاية ال خيار في حل غاية الإ  .21

-هـ1414الشافعي، تحقيق علي عبد الحميد بلطهجي ومحمد وهب سليمان، دار الخير، دمشق، طبعة 

1994. 

وت المجموع شرح المهذب، أ بو زكريا  محي الدين يحي بن شرف النووي الدمشقي، دار الفكر، بير  .22

 لبنان.

 لفكر،الدين أ بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي، دار ا مفاتيح الغيب، فخر .23

 .1997بيروت، طبعة 
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ملي، ين الر شس الدين محمد بن أ بي العباس أ حمد بن حمزة شهاب الدنهاية المحتاج اإلى شرح المنْاج،  .24

 م.1984-هـ1404دار الفكر، بيروت، طبعة 

 

 مراجع الكتب المعاصرة

بعة رة، ط الجنس ية بين الرجل والمرأ ة، محمد محمد الجاد، دار لطفي جمعة، القاه الإسلام والعلاقات .1

2001. 

آن الكريم وصحيحي البخ .2 مسلم، اري و تحرير المرأ ة في عصر الرسالة: دراسة عن المرأ ة جامعة لنصوص القرأ

 م.2002-هـ1422عبد الحليم محمد أ بو شقة، دار القلم، الكويت، طبعة 

ونس، تيس ية، د الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التون محمالتحرير والتنوير،  .3

 .1984طبعة 

ق  الحكُ الشرعي في ختان الذكور والإناث، محمد لطفي الصباغ، منظمة الصحة العالمية المكتب .4 ليمي الإ

 .1995لشرق ال وسط، طبعة 

ة، سوري-صواف، دار الس نابل، دمشقالحياة الزوجية من منظار الشريعة الإسلامية، محمد شريف ال .5

 .1995طبعة 

  .1966الدين وتنظيم ال سرة، أ حمد الشربصي، العلاقات العامة بلشؤون الاجتماعية، طبعة  .6

 ض.أ بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ال لباني، دار المعارف، الرياسلسلة ال حاديث الصحيحة،  .7

لدين  في ال مة، أ بو عبد الرحمن محمد ناصر اسلسلة ال حاديث الضعيفة والموضوعة وأ ثرها الس يئ .8

 م.1992-هـ1412ال لباني، دار المعارف، الرياض، طبعة 
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لفنجري، وقي االطب الوقائي في الإسلام: تعاليم الإسلام الطبية في ضوء العلم الحديث، الدكتور أ حمد ش .9

 .1991الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 

 قرضاوي، المكتب الإسلامي، بيروت.فتاوى معاصرة، الش يخ يوسف ال .10

 م. 1977 -هـ1397فقه الس نة، الس يد السابق، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة  .11

آن دليلك اإلى الصحة، حسام الدين أ بو السعود، دار أ خبار اليوم، القاهرة، طبعة  .12  .1999القرأ

 - هـ1404ن تبدأ  الطبعة م الكويت، –وزارة ال وقاف والش ئون الإسلامية الموسوعة الفقهية الكويتية،  .13
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 المحتويات

 

  

 تقديم الكتاب لفضيلة الرئيس العام لجمعية "نهضة العلماء"

 الش يخ الكياهي الحاج الدكتور سعيد عقيل سراج

 

2 

 تقديم الكتاب لفضيلة الش يخ كياهي الحاج حسين محمد أ شرف الدين 

 شيربون-أ حد ش يوخ معهد دار التوحيد

5 

 

 10 فتتاحكلمة الا

 15 الفصل ال ول: اإن لجسدك عليك حق

 16 التغذية بلطعام الطيب من دون الإسراف        

 19 أ خذ الراحة بعد النشاط        

 20 تلبية الغريزة الجنس ية       

 24 الفصل الثاني: أ سس المصلحة وحسن المعاشرة في العلاقة الزوجية

 27 مقدمات النكاح     

 31 ح عقد اإبحة ل عقد تمليكالنكا     

 34 حسن المعاشرة ومفهوم التبادل     

 37 وجوب التلطف وعدم الإسراع اإلى الضْب     

 42 حق المتعة الجنس ية المشترك بين الزوجين     

 45 المسؤولية المشتركة بين الزوجين في رعاية ال طفال وتربيتهم     

 48 بية في الحياة الزوجيةالفصل الثالث: أ همية الصحة الإنجا

 49 أ همية توفير الصحة الجسدية       

 51 للعمل الوقائي في الصحة لةالطهارة والعبادة أ مث       

 57 الصحة الإنجابية في الحياة الزوجية      

 59 العناية بنظافة ال عضاء التناسلية       

 62 ختان الرجل دون المرأ ة       

 68 لسرية أ و الاس تمناءالعادة ا       

 71 الحيض وكرامة المرأ ة      

 79 الحمل، والولدة، والرضاعة      
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 82 العزل وقضية تنظيم النسل      

 87 قضية الإجهاض      

 92 سن اليأ س      

 95 الخاتمة

 97 المصادر ال ساس ية

 97 مراجع الكتب القديمة

 100 مراجع الكتب المعاصرة

 102 تالمحتويا

 


